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ْالمقدمة
مد أولًا وآخرا، بسم الله نبدأ، وبه نستعين، وعليه نتوكل، يا ربنّا لك الح

 وظاهرا وباطنا، أنت أهل الثناء والمجد سبحانك لا نحصي ثناء عليك.
والصلاة والسلام على نبيّنا محمد أبلغ من نطق وأفصحهم، وعلى آله 

 وأصحابه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.
إن العربيّة لغة شرّفها الله تعالى بأن جعلها لغة كتابه العزيز، ولغة خاتم 

بيائه ورسله، وللعربية أسرار لا تنقضي لمن أمعن النظر، وأعمل الفكر، كيف أن
 لا! وهي لغة اختارها الله لكتابه.

وهذا الذي أقدمه إنما هو بحث في ظاهرة مهمة من ظواهر هذه اللغة، 
أحسب أن النحاة لم يولوها ما تستحقّ من عناية واهتمام، وإن كثر تخريجهم 

 النحوية المختلفة. عليها في ثنايا مباحثهم

ْموضوعْالبحث:
هو بحث في ناحية المعنى الذي أقيم النحو للحفاظ عليه، فهو يدرس 

مع قواعد اللغة وما سطره النحاة،  متوافقتراكيب لغوية قد يبدو ظاهرها غير 
أولًا أغفل ما يستحقه اللفظ في  تكلّم بهاوالسبب في ذلك أنّ العربي الذي 

 المعنى، فجاء التركيب غير متوافق في الظاهر. التركيب، وصرف ذهنه إلى

ْمشكلةْالبحث:
قد يبدو في التركيب الفصيح حالة إعرابية ليس لها في ظاهر التركيب ما 

وجودها، أو نجد فيه مفردات لا تنسجم مع قواعد العمل النحويّ أو  يسوغّ
 يسوّغو قواعد المطابقة في العربية، فاجتهد النحاة لإيجاد ما يفسر إعرابها، أ

عدم تطابقها معتمدين في ذلك على المعنى الذي قصده المتكلم في نفسه، 
فقادهم جهدهم إلى إبداع وسيلة تقويمية أسموها الحمل على المعنى، فتلك 
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الوسيلة ))اصطنعها النحاة العرب في منهجهم ليجبروا بها كل صدع في بناء 
لك بأن يحمل الكلام على ة إذا لم يكن متوافقا مع البنية الأساسية، وذلالجم

وهي ضمن وسائل أخرى للغرض  -معناه لا على لفظه، وسمّوا هذه الوسيلة
الحمل على المعنى. وفي هذه الوسيلة يقوم العنصر الدلالي بعلاج كثير  -نفسه

 .(1)من المخالفات اللفظية المنطوقة((
ا والاعتماد على قصد المتكلم ليس من صنع النحاة، بل هي علة علّل به

 العرب الأوائل بعض تراكيبهم، وهم أصحاب اللغة المتكلمون بها.
فقد حكى أبو عمرو بن العلاء أنه سمع شخصا من أهل اليمن يقول:  

فقلت له: أتقول جاءته كتابي؟ فقال: نعم،  فلانٌ لغوب جاءته كتابي فاحتقرها.
 ؟(2)أليس بصحيفة

قواعد المطابقة في ففي هذا النص نجد تركيبا فصيحا جاء فيه ما يخالف 
التذكير والتأنيث، إذ جاء الفعل مؤنثا بتاء التأنيث )جاءته( مع كون الفاعل )كتابي( 
مذكرا في اللفظ، فجاءت العلة في عدم المطابقة بتفسير معنوي يؤنّث اللفظ 

 المذكّر في الظاهر، وهو كون الكتاب المذكر محمولا على معنى الصحيفة المؤنثة!

ْحدودْالبحث:
كيب عربية فصيحة، وردت منقولة محفوظة في أرقى شواهد العربية، جاءت ترا 

فيها مخالفة بينّة لما قننّه النحاة من قواعد اعتمادا على الكثير الشائع، فكان لا بدّ 
من تخريجها بما يناسب قيمتها العلمية، فكانت ظاهرة الحمل على المعنى، وقد 

مظهرا من مظاهر  -ف القواعد المألوفةتخال هاوإن بدت في ظاهر  -عدّها الأقدمون
 .(3)شجاعة العربية

                                                 
 . 152( النحو والدلالة، محمد حماسة عبد اللطيف: 1)
 . 1/249( ينظر: الخصائص، ابن جني: 2)
 . 2/360صائص، ابن جني: ( الخ3)
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ْخطةْالبحث:
 قد جاءت مادة البحث مقسمة على مبحثين:

 :وفيه مطلبان المبحث الأول: أثر الحمل على المعنى في جبر قواعد المطابقة.
 المطلب الأول: أثر الحمل على المعنى في جبر قواعد التذكر والتأنيث.

 الحمل على المعنى في جبر قواعد الإفراد والجمع.المطلب الثاني: أثر 
المبحث الثاني: أثر الحمل على المعنى في جبر قواعد الإسناد والعمل 

 وفيه مطلبان: النحويّ.
 المطلب الأول: أثر الحمل على المعنى في جبر قواعد الإسناد.

 المطلب الثاني: أثر الحمل على المعنى في جبر قواعد العمل النحويّ.

ْجْالبحث:منه
اعتمد البحث على منهج الاستقراء الجزئي لشواهد العربية لجمع مادة 
البحث، ثم الاعتماد على المنهج التحليلي التعليلي لرصد القواعد النحوية التي 

، وهذه تجاوزتها النصوص الفصيحة، وكيفية جبرها بظاهرة الحمل على المعنى
 الآتية: المنهجية المجملة جرى بناؤها باتباع الخطوات

أولًا: تجميع النصوص الفصيحة التي اشتركت في خرق قاعدة نحوية ما، 
 وضمها مع بعضها.

ثانياً: اختيار عنوان مناسب عام لكلّ خرق للقواعد النحوية مستنبط من 
 طبيعة ذلك الخرق.

ثالثاً: نثر المادة العلمية المجموعة تحت العنوان العام تحت عناوين 
 ا.فرعية أكثر دقة وتميز 

 رابعاً: تدعيم المادة العلمية بالنصوص الفصيحة الموثقة من مظانها المعتبرة.
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خامساً: تخريج الشواهد المتنوعة القرآنية، والحديثية، والشعرية، والنثرية 
 من مصدرها الخاصة.

ْأهدافْالبحث:
الكشف عن أهمية ظاهرة الحمل على المعنى في تخريج النصوص التي 

 فة للقواعد النحوية.تبدو في ظاهرها مخال
 الذي جبره النحاة بظاهرة الحمل على المعنى. النحوية حصر خلل القواعد

بيان الترابط بين التراكيب اللغوية العميقة في نفس المتكلم، والتراكيب 
 اللغوية الظاهرة التي ينتجها لسان المتكلم.

يان بيان الأثر النفسي للمتكلم في صوغ تراكيبه اللغوية الظاهرة، وب
 إمكانية الاعتماد على ما في نفسه في تفسير ما تلفظ به.

ْالدراساتْالسابقة:
أشار الأقدمون إلى هذه الظاهرة، وبعضهم وسّع القول في بعض أنواعها، 

 وتركوا الباب مفتوحا لمن أراد أن يلحق فيه ويوسّع.
وقد أفردها المحدثون بعدد لا بأس به من الكتب والأبحاث العلمية 

 ة منها:المحكم
الحمل على المعنى في العربية، د. علي عبد الله حسين العنبكي، بغداد، 

 م.2012، 1ديوان الوقف السني، ط
معنى في الدراسات النحوية، محمد أشرف مبروك لظاهرة الحمل على ا

 م.1989المشد، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 
الطوال: دراسة في ضوء علم اللغة النصي،  ظاهرة الحمل على المعنى في السبع
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 م.2011علاء السيد الصاوي، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة كفر الشيخ 
التوهم في النحو العربي، هدى بنت سليمان السراء، رسالة ماجستير،  

 ه .1413كلية التربية للبنات بالرياض، سنة 
لكريم، مصطفى أحمد الحمل على المعنى: دراسة تطبيقية على القرآن ا

 عبد العليم، بحث منشور في أعمال مؤتمر اللغة العربية وتحديات العصر.
، القاهرة: 1التوهم عند النحاة، )كتاب( عبد الله أحمد جاد الكريم، ط 

 م.2001ه  / 1422مكتبة الآداب، سنة 
ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية والتصريفية، السيد رزق الطويل، بحث 

 ه .1403/  1402   1في مجلة معهد اللغة العربية، جامعة أم القرى   ع  منشور
قول على قول في التوهم في النحو العربي، محمد أحمد رشوان، بحث 

 ه .1416   14منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   ع 
التوهم: دراسة في كتاب سيبويه، أحمد جراري، بحث منشور في المجلة 

  السنة  66العربية للعلوم الإنسانية، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت   ع 
 م.1999  ربيع عام  17

في إثبات هذه الظاهرة،  عالية قيمة ذات والدراسات السابقة دراسات
وتبيين سعة انتشارها، وبيان مظاهرها، وكيفية التخريج عليها، وإنما تتميز هذه 

ة الربط بين ظاهرة الحمل على المعنى، والكشف الدراسة عن سابقاتها بمحاول
عن الخلل القواعدي في النص العربي الفصيح؛ لذا قام منهج البحث على إبراز 
الخلل القواعدي أولًا، ثم رفده بالشواهد الفصيحة، وتعضيده بالنصوص 

 المنقولة عن الأئمة في جبر هذا الخلل بظاهرة الحمل على المعنى.
 ق في بلوغ المقصد، والنفع بهذا العمل.أسأله تعالى التوفي
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ْالتمهيد
قبل أن ندخل في مطالب هذا البحث وعناوينه الفرعية، وتفاصيل مادته 
العلمية، أرى أن أتقدمه بتمهيد موجز أضيء فيه ما عساه أن يخفى من دلالات 

 مفردات عنوانه الرئيسة، فأقول:
 أولًا: الحمل:

على إقلال الشيء، حَمَلت الشيءَ أحمله الحاء والميم واللام أصل واحد يدل 
 .(1)حَمْلا، فهو مَحْمُولٌ، وحميلٌ. وحمله على الأمر يحمله حملا فانحمل: أغراه به

ومن هذا المعنى اللغوي العام تفرعت استعمالات كثيرة لهذه المفردة 
حوتها بطون الكتب اللغوية المتنوعة، منها ما هو شديد القرب من أصله، ومنها 

 .(2)تاج إلى التلطف والتكلف لرده لهذه الأصل الدلالي العامما يح
ومن الثاني ما شاع في كتب النحاة من استعمال للفظة )الحمل( بمعنى 
القياس أو ما يقاربه من المعنى، فقالوا في قواعدهم: الحمل على ما له نظير 

ى من ، وقالوا: الحمل على الأكثر أول(3)أولى من الحمل على ما ليس له نظير
 .(4)الحمل على الأقل

ومن هذا الصنف مفردة عنواننا، فمن القواعد المقررة عندهم: أن اللفظ 
يحمل على معناه كما يحمل على لفظه. وإن كان المقدم عندهم هو البدء 

                                                 
 ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: )حمل(، ولسان العرب، ابن منظور: )حمل(.  (1)
ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: حمل، وأساس البلاغة، الزمخشري: حمل، والقاموس المحيط،  (2)

 الفيروزآبادي: حمل. 
 . 1/219( ينظر: الأشباه والنظائر، السيوطي: 3)
 . 1/226در نفسه: ( المص4)
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بالحمل على اللفظ، قال السيوطي: ))إذا اجتمع الحمل على اللفظ والحمل 
ل ذلك بأن اللفظ هو المشاهد على المعنى بدئ بالحمل على اللفظ، وعل

المنظور إليه، وأما المعنى فخَفِيّ راجع إلى مراد المتكلم، فكانت مراعاة اللفظ 
والبداءة به أولى، وبأن اللفظ متقدم على المعنى؛ لأنك أول ما تسمع اللفظ 

 .(1)فتفهم معناه عقبه، فاعتبر الأسبق. . . ((
 ثانياً: الجبر:

جبرت العظم جبراً، وجبر العظم بنفسه الجبر خلاف الكسر، يقال: 
 جبوراً، أي: انجبر، وقد جمع العجاج بين المتعدي واللازم فقال:

 .(2)قد جبر الدين الإله فجبر
، أي: أغنني، من جبر الله مصيبته، (3)وفي حديث الدعاء: )واجبرني، واهدني(

 .(4)أي: رد عليه ما ذهب منه أو عوضه عنه، وأصله من جبر الكسر
ى الجبر في عنوان بحثنا لا يبعد عن معناه اللغوي العام المأخوذ من ومعن

جبر الكسر، فكأن الشواهد الفصيحة التي رويت عن العرب والتي خالفت 
مشهور القواعد النحوية المستنبطة من غالب كلامهم قد أحدثت صدعاً وكسراً 

بمنزلة في تلك القواعد، فكأن هذا الباب من التعليل الذي أحدثه النحاة 
الجبيرة التي تقوم بجبر ما انكسر من العظم، فقد رأوا في تعليلهم بالحمل على 

 المعنى في تلك الشواهد جبرا لما ظاهره صدع في قواعدهم المقررة.
                                                 

 . 1/235( المصدر نفسه: 1)
 ، وينظر: لسان العرب، ابن منظور: )جبر(. 63ديوان العجاج:  (2)
 . 2/76(: 284ينظر: سنن الترمذي )باب ما يقول بين السجدتين، حديث  (3)
 ينظر: لسان العرب، ابن منظور، والقاموس المحيط، الفيروزآبادي: )جبر(.  (4)
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 ثالثاً: القاعدة:
القاعدة في اللغة: أصل الأسّ، وجمعها قواعد، والقواعد: أساطين البناء 

 ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱچ، وفي التنزيل: (1)التي تعمده، وقواعد البيت: أساسه

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆچ، وفيه أيضاً: [127البقرة: ] چ پ پ

 .[26النحل: ]  چئې
ومن هذا الأساس اللغوي جاءت دلالة مصطلح القاعدة عند أصحاب 
الفنون المختلفة، فالقاعدة عندهم على اختلاف تخصصاتهم: ))قضيّةٌ كليّةٌ ينطبق 

 .(2)ا، فتعرف بها حكم هذه الجزئيات((حكمها على الجزئيات التي تندرج تحته
وهذا يصدق على القاعدة النحوية صدقه على القاعدة الفقهية، والأصولية 
وغيرهما. يقول حسين الحربي مبينا اشتراك العلوم المختلفة في هذه التعريف 
العام: ))فهذا تعريف القاعدة بمدلولها العام فتشمل كل ما يطلق عليه قاعدة في 

ة، كالقاعدة الأصولية )الأمر يقتضي الوجوب(، والقاعدة النحوية العلوم كاف
)الفاعل مرفوع(، والقاعدة الفقهية )لا ضرر ولا ضرار(، والقاعدة الترجيحية 

 . (3))القول بالتأسيس مقدم على القول بالتأكيد(، وغيرها من القواعد((

                                                 
 العرب، ابن منظور: )قعد(، والقاموس المحيط، الفيروزآبادي: قعد. ينظر: لسان  (1)
 . 251التعريفات، الجرجاني:  (2)
 . 1/38قواعد الترجيح عند المفسرين:  (3)



 الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى وَأثََ رُهُ فِي جَبْرِ الْقَوَاعِدِ النَّحْويَِّةِ، د. هادي أحمد فرحان الشجيري

ْأثرْالحملْعلىْالمعنىْفيْجبرْقواعدْالمطابقة:ْالمبحثْالأول
ْالتأنيثوْأثرْالحملْعلىْالمعنىْفيْجبرْقواعدْالتذكير:ْالمطلبْالأول

ْ:ْجبرْتأنيثْالمذكر:المسألةْالأولى
إذا كان اللفظ مذكرا فحقه أن يبقى كذلك في التركيب اللغوي، ومن 
الواجب على المتكلم أن يراعي تذكيره في جميع مواضع كلامه، فيذكر له 

بالمذكر إلى غير ذلك مما يراعى في  الفعل، ويصفه بالمذكر، ويخبر عنه
التركيب؛ لأن تأنيث ما حقه التذكير يؤدي إلى الإغراب والإنكار، وهو 

 .(1)خروج عن الأصل
ولكن ورد في فصيح الكلام بعض الألفاظ المذكّرة عوملت معاملة 
المؤنث، والذي سوّغ ذلك هو الحمل على المعنى الذي يمكن أن يحتمله 

كلم، وقد لجأ النحاة إلى باب الحمل على المعنى في اللفظ، ويقصده المت
 تفسير تأنيث المذكر في صوره المتنوعة، ومنها:

 :: تأنيث الفعل1
 ۓ ے چ: (2)بالتاء في قوله تعالى ومنه قراءة من قرأ

 .]10يوسف: [چۓ
أنث الفعل )تلتقط( مع أن الفاعل مذكر وهو )بعض(، والذي سوغ 

 .(3)في المعنىذلك أن )بعض السيارة( سيارةٌ 
                                                 

 . 2/415ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 1)
إتحاف ، و 5/284: البحر المحيط، أبو حيانقراءة الحسن، وأبي رجاء، وقتادة. ينظر: ( 2)

 . 262: بشر، الدمياطيفضلاء ال
 . 1/231: الأشباه والنظائر في النحو، السيوطي، و 2/415ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 3)
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، ثم جاء بعده: چی ئى ئى     ئى ئېچومنه قوله تعالى: 
 .[12 -11الفرقان: ] چپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

عار النار، ثم عير: مذكر، وهو ما تسعر به سُ قال أبو عبيدة: ))والسّ 
جاء بعده فعل مؤنث، مجازها: أنها النار، والعرب تفعل ذلك، تظهر مذكرا 

 .(1)ا بعد المذكر على معنى المؤنث((من سبب مؤنثة، ثم يؤنثون م
ي مثل هذا منذ ؤ وقد ورد مثل ذلك في الحديث، ومنه قوله: ))ما ر 

: ))قال ابن سيدهة، يقول . فأنث الفعل على معنى الملّ (2) ((الإسلامُ  تِ جَ دَ 
فقلت في الحديث: ) مُنْذُ دَجَتِ الإسلامُ ( ، سألت الأصمعي: انيتالسجس

 .(3)أرادوا الملة الحنيفية(( :قال؟ لَأيِّ شيء أنثوه
، و)ما (4) ه((عِ أصابِ  بعضُ  تْ ومن ذلك أيضا قول العرب: )) ذهب

، أنث ذلك لما كان بعض الأصابع إصبعا، ولما كانت (5)ك(حاجتُ  تْ جاءَ 
 .(6))ما( هي الحاجة في المعنى

 وعلى ذلك أنشدوا:
 أتَ هْجُ    رُ بَ يْت    ا بالحج    ازِ تلفع    تْ 

 
 (7)ك   لِّ جان   بِ ب   ه الخ   وفُ والأع   داءُ م   ن   

                                                  
 . 426: الصاحبي، ابن فارس، وينظر: 2/70: مجاز القرآن، أبو عبيدة (1)
وأتى في رواية )مذ دحا الإسلام(، ودجا الإسلام: أي شاع وكثر. ينظر: الفائق في  (2)

، ولسان العرب، ابن 2/101، والنهاية في غريب الحديث: 1/412ث: غريب الحدي
 . 5/221منظور، )دجا(: 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ، وينظر: 17/21المخصص، ابن سيده:  (3)
 ، وينظر: اللسان، ابن منظور، )دجا(. 2/763البصريين والكوفيين، الأنباري: 

 . 2/415ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 4)
 . 2/416ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 5)
 . 1/231، والأشباه والنظائر، السيوطي: 2/415ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 6)
 =، واللسان، ابن منظور )خوف(، 2/415/ الخصائص، ابن جني: 1البيت بلا نسبة، ( 7)
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 .(1)راد بالخوف المخافة، فأنث لذلك((يُ إنما ف: ))سيدهيقول ابن 
 ومنه قول لبيد:

 فمض       ى وق       دّمها وكان       ت ع       ادة
 

 (2)من      ه إذا ه      ي ع      رّدتْ إق      دامها 

جعل ))الإقدام بمعنى: التقدمة؛ لذلك أنث الشاعر فعلها، فقال:  
 .(3)وكانت تقدمة الأتان عادة((

 :ومنه قول ذي الرّمة
 مش   ينَ كم   ا اهت   زتْ رم   اٌ  تس    فَّهتْ 

 
 (4)أعاليه     ا م     را الري     اِ  النواس     مِ  

أنث الفعل )تسفّهت( مع أن فاعله مذكر، والذي جلب له ذلك إنما  
 .(5)هو الريا 

 ومنه قول الأعشى:
وتَشْ          رَقُ ب          القول ال          ذي ق          دْ 

 أذَعْتَ                                                                                                               هُ 
 

 (6)كم   ا شَ   رقَِتْ ص   درُ القن   اةِ م   ن ال   دّمِ  

                                                  

 . 1/230والأشباه والنظائر، السيوطي:  =
 . 2/415وينظر: الخصائص، ابن جني: ، 5/305ة: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيد (1)
هو من معلقته المشهورة، وعردت: أي تركت الطريق وعدلت عنه، و البيت من الكامل،  (2)

والتعريد: الانهزام، وفي هذا البيت يتحدث عن حمار الوحش يتبع أتانا تحاول الفرار منه، 
ذا هي حاولت الفرار أن يقدمها فيذكر أن الحمار جعلها أمامه كي لا تهرب، وكذلك شأنه إ

 . 233: شرح المعلقات السبع، الزوزني، و 170ويسوقها أمامه. ينظر: ديوان لبيد: 
 . 2/415، وينظر: الخصائص، ابن جني: 233: شرح المعلقات السبع، الزوزني( 3)
، 754: ديوان ذي الرمةينظر: البيت من الطويل، ورواته في الديوان: رويدا. . . ( 4)

 سان، ابن منظور )سفه(. والل
 . 3/50: وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 2/417ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 5)
 ، واللسان، ابن منظور )شرق(. 173: ديوان الأعشىينظر: ( 6)
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الفعل؛ لأنه أراد القناة، وإن شئت قلت: إن  فإن شئت قلت: أنث
 .(1)صدرَ القناةِ قناةٌ 

 : الإشارة إليه بالمؤنث:2
 ومنه قول رويشد بن كثير الطائي: 

 ي مطيّتَ    هُ جِ    زْ المُ  ك    بُ ا ه    ا الرّ ا أيّ يَ    
 

 (2)وتُ الصّ    هِ ذِ دٍ م   ا هَ   سَ   ي أَ نِ   ائلْ بَ سَ    

ة فق    ال: ه    ذه؛ لأن    ه ذه    ب إل    ى المعن    ى، فالص    وت بمعن    ى: الص    يح 
 .(3)والاستغاثة

 له: من ثلاثة إلى عشرة : تذكير العدد3
 ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 

 وك    ان مجنّ    ي دون م    ن كن    ت أتق    ي
 

 (4)ث    لاث ش    خوص كاعِب    ان ومعص    رُ  

، قال المبرد: ))قوله: ثلاث (5)أنّث الشخص؛ لأنه أراد به المرأة 
على  شخوص، والوجه: ثلاثة أشخص؛ ولكنه لما قصد إلى النساء أنث

 .(6)المعنى، وأبان عمّا أراد بقوله: كاعِبان، ومعصرُ((

                                                 
 . 2/417، والخصائص، ابن جني: 1/52ينظر: الكتاب، سيبويه: ( 1)
، والإنصاف، الأنباري: 2/416: ينظر: الخصائص، ابن جنيالبيت من البسيط. ( 2)

2/773 . 
، واللسان، ابن 2/773، والإنصاف، الأنباري: 2/416ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 3)

 منظور )صوت(. 
 . 92ديوانه: البيت من الطويل، ينظر:  (4)
، والخصائص، ابن جني: 2/148، والمقتضب، المبرد: 3/566ينظر: الكتاب، سيبويه: ( 5)

2/417 . 
 . 1/533المبرد، الكامل: ( 6)
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 ومنه: 
 وإنّ كلاب        ا ه        ذه عش        رُ أبط        نٍ 

 
 (1)له   ا العش   رِ وأن   ت ب   رئٌ م   ن قبائِ  

 .(2)ذهب بالبطن إلى القبيلة، فذكر العدد، وأبان ذلك بقوله: من قبائلها 
يقول الفراء: ))وكان ينبغي أن يقول: عشرة أبطن؛ لأن البطن ذكر، 

 .(3)ولكنه في هذا الموضع في معنى القبيلة، فأنث لتأنيث القبيلة في المعنى((
 عليه: المؤنث: إعادة ضمير 4
 ومنه: 

 ينَ فِ          دِ المنْ  مُ ك          انوا هُ          و  مٍ وْ قَ          لِ 
 

 (4)ه                ادِ إنفا قب                لَ  مُ هُ ش                راب َ  

كان الأصل أن يقول: قبل إنفاذه؛ لأن الشراب مذكر إلا أنه أنثه  
 .(5)راب هو الخمر في المعنىحملا على المعنى؛ لأن الش

 : صياغته على وزن يخصّ المؤنث:5
 ومنه: 

 ل    و ك    انَ ف    ي قلب    ي كقَ    دْرِ قُلامَ    ةٍ 
 

 (6)حبّ     ا لغي     رك ق     د أتاه     ا أرْسُ     لي 

 
                                                 

، وبلا نسبة في 4/484من الطويل، وهو للنواح الكلابي في المقاصد النحوية، للعيني: ( 1)
، 2/417، والخصائص، ابن جني: 3/565ينظر: الكتاب، سيبويه: بقية المصادر، 

 . 2/769والإنصاف، الأنباري: 
 . 2/769: ، والإنصاف، الأنباري2/417ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 2)
 . 1/126الفراء: معاني القرآن،  (3)
، 1/243الشجري: ابن  أماليينظر: ، و 121من المتقارب، للأعشى في ديوانه: ( 4)

 . 2/508والإنصاف، الأنباري: 
 . 2/508، والإنصاف، الأنباري: 1/243ابن الشجري:  أماليينظر: ( 5)
 )رسل(. نسبه ابن بري للهذلي، ينظر: اللسان، ابن منظور ( 6)
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فإنه جمع )رسول( على )أرسل(، وهذا من تكسير المؤنث، ك )أتان(: 
 آتُن، و)عناق(: أعنق.

مؤنث رباعيّ قبل يقول ابن عقيل: ))وأفعل، أيضا، جمع لكل اسم 
. والذي سوغ ذلك كون الرسول (1)آخره مدّة كعناق وأعنق، ويمين وأيمن((

 .(2)هنا إنما يراد به المرأة؛ لأنها في غالب الأمر مما يستخدم في هذا الباب

ْ:ْجبرْتذكيرْالمؤنث:المسألةْالثانية
هذا الباب أوسع من صاحبه؛ لأنه كما علل النحاة ردّ فرع إلى أصل؛ 

كثر في كلامهم، يقول ابن جني: ))وتذكير المؤنث واسع جدا؛ لأنه ردّ لذا  
، وقد جبرت هذه المخالفة بباب الحمل على المعنى (3)فرع إلى أصلٍ((

 أيضا في صوره المختلفة، ومنها:
 : تذكير الفعل له:1

ذكر الفعل [، 275البقرة: [چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چومنه قوله تعالى: 
 .(4)على المعنى؛ لأن الموعظة والوعظ بمعنى واحدوإن كان الفاعل مؤنثا حملا 

يقول مكي بن أبي طالب: ))ذكر جاء، حمله على المعنى؛ لأنه 
 .(5)بمعنى: فمن جاءه وعظ((

                                                 
: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام، وينظر: 4/116شرح ابن عقيل: ( 1)

3/256 . 
 ، واللسان، ابن منظور )رسل(. 2/416ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 2)
 . 2/415الخصائص، ابن جني: ( 3)
 . 1/231، والأشباه والنظائر، السيوطي: 2/412ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 4)
 . 1/143مشكل إعراب القرآن، القيسي:  (5)
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قال ، ]212البقرة: [چڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ چومنه قوله تعالى: 
الفراء: ))ولم يقل: زينت، وذلك جائز؛ وإنما ذكّر الفعل والاسم مؤنث؛ لأنه 

عل في مذهب مصدر، فمن أنّث أخرج الكلام على اللفظة، مشتق من ف
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چومن ذكّر ذهب إلى تذكير المصدر، ومثله: 

، ]104الأنعام: [چ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چو، [275البقرة: [چڄ
 .(1)على ما فسرت لك((] 67هود: [چں ں ڱ ڱچ

 ومنه قول عامر بن جوين الطائي:
 ف            لا مزن            ةٌ ودق            تْ ودقَه            ا

 
 (2)إبقاله                     ا ولا أرضَ أبْق                     لَ  

يقول البغدادي: ))الشاهد فيه أنه ذكّر )أبقل(، وهو صفة للأرض  
 .(3)ضرورة حملا على معنى المكان((

 ومنه قول الأعشى:
 ف             إن تعه             ديني ول             ي لمّ             ةٌ 

 
 (4)ف          إنّ الح          وادثَ أودى به           ا 

فإنه قال: أودى، ولم يقل: أودت؛ لأن الحوادث في معنى  
                                                 

. ويكشف قول الفراء ما ذكره الثعلبي من أن أحد مذهبي 1/125: معاني القرآن، الفراء( 1)
تذكير الفعل هو كون تأنيث الحياة ليس بحقيقي إذ هي بمعنى البقاء والعيش، وفيهما 

 . 2/131معنى التذكير. ينظر: الكشف والبيان: 
، 1/411، والخصائص، ابن جني: 2/46ينظر: الكتاب، سيبويه: قارب، ( البيت من المت2)

 . 6/62: والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، إميل يعقوب
 . 1/46: خزانة الأدب، البغدادي (3)
، واللسان، ابن 2/764، وينظر: الإنصاف، الأنباري: 221من المتقارب، ديوانه: ( 4)

 منظور )حدث(. 
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)وأما أبو علي الفارسي فذهب إلى أنه وضع ، وقال ابن منظور: )(1)الحدثان
 .(2)الحوادث موضع الحدثان((

 ومنه قول زياد الأعجم:
 مّناوالم        روءةَ ضُ         ماحةَ إنّ السّ        

 
 (3)عل   ى الطري   قِ الواض   حِ  قب   را بم   روَ  

نتا؛ لأنه ذهب بالسماحة إلى مّ نا بالتذكير، ولم يقل: ضُ مّ فإنه قال: ضُ  
 .(4)الكرممعنى السخاء، وبالمروءة إلى معنى 

 : الإخبار عنه بالمذكر:2
 چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ چوقيل منه قوله تعالى: 

 .]56الأعراف: [
وقد وقف أهل العلم عند هذه الآية وقفة طويلة، فذكروا كثيرا من 
الآراء في تذكير كلمة )قريب(، أوصلها بعضهم إلى اثني عشر وجها، وكان 

 .(5)في المعنى من بين هذه الأوجه تأويل المؤنث بمذكر موافق له
يقول ابن الشجري، في بيان هذا الوجه ومن قال به: ))قال أبو إسحاق 
الزجاج: إنما قيل: قريب؛ لأن الرحمة والغفران في معنى واحد، وكذلك كلّ 
تأنيث ليس بحقيقيّ، وقال غيره: إنما ذكر )قريب(؛ لأن الرحمة والرحم سواء، 

ذكّر ما هو من لفظ الرحمة، فأراد أن  وهذا نظير قول الزجاج إلا أنه أوفق؛ لأنه
                                                 

 . 2/764، والإنصاف، الأنباري: 1/128 القرآن، الفراء: ينظر: معاني( 1)
 اللسان، ابن منظور )حدث(. ( 2)
 . 54: البيت من الكامل، شعر زياد الأعجم (3)
 . 2/764، والإنصاف، الأنباري: 1/128ينظر: معاني القرآن، الفراء: ( 4)
 . 3/18ينظر: بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية: ( 5)
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بمعنى الرحمة، فقد  ]81الكهف: [ چ ۆ ۇ چالرحم في قوله تعالى: 
وافقها لفظا ومعنى، فحملت الرحمة عليه، وقال الأخفش: المراد بالرحمة 

 .(1)ههنا: المطر؛ لأنه قد تقدم ما يقضي ذلك، فحمل )قريب( عليه((
لك في التوجيه: ))قالوا: وإذا وقال ابن القيم معقبا على هذا المس

جاز تأويل المذكر بمؤنث في قول من قال: جاءته كتابي، أي: صحيفتي. . 
. مع أنه حمل أصل على فرع، فلأن يجوز تأويل مؤنث بمذكر لكونه حمل 

 .(2)فرع على أصل أولى وأحرى، وهذا وجه جيد((
 .]18المزمل: [چ ئو  ئو ئەچومنه قوله تعالى: 
)ألقى الهاء؛ لأن مجازها السقف، تقول: هذا سماء قال أبو عبيدة: )

 .(4)، وقال ابن فارس: ))حمل على السقف(((3)البيت((
 يّ:وِ نَ ل الغَ يْ فَ ومنه قول طُ 

 هُ بُ    اجِ بع    يّ حَ الرّ  نَ ى مِ    وَ أحْ     ه    يَ  إذْ 
 

 (5)ولُ حً    كْ مَ  اريِّ الحَ     دِ مِ    بالإثْ  والع    ينُ  

 ى عضوٌ.قال: مكحول، ولم يقل: مكحولة؛ لأن العين في المعن 
 : وصفه بالمذكر:3
 .]11ق: [چ ۇ ڭ   ڭ ڭ چومنه قوله تعالى:  

                                                 
 . 2/412، وينظر: الخصائص، ابن جني: 2/589: الشجريأمالي ابن ( 1)
 . 3/22: بدائع الفوائد، ابن القيم( 2)
 . 2/274: مجاز القرآن، أبو عبيدة( 3)
 . 8/118إعراب القرآن الكريم، محيي الدين الدرويش: ، وينظر: 425: الصاحبي، ابن فارس (4)
، والإنصاف، 2/46ويه: ينظر: الكتاب، سيب، و 55البيت من البسيط، ديوانه: ( 5)

 . 2/775الأنباري: 
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 .(1)قال ابن فارس: ))حمله على المكان((
 :الراجزومنه قول 

 ي        ا بئ        رَ ي        ا بئ        رَ بن        ي ع        ديِّ 
 

 ركِ بال                  دّليِّ عْ                  ق َ  نْ حَ زَ لأنْ                    
 (2)ال              وليّ  عَ طَ              حت              ى تع              ودي أقْ  

ى الوليّ؛ لأن عَ طْ قَ  يقول أبو البركات الأنباري: ))كان الأصل أن يقول: 
البئر مؤنثة إلا أنه ذكّره حملا على المعنى، فكأنه قال: حتى تعودي قليبا أقطع 
الوليّ، والقليب الأغلب عليه التذكير، ولذلك قالوا في جمعه: أقلبة، وأفْعِلَة بناء 

 .(3)يختصّ به المذكر في القلة، كاختصاص المؤنث ب )أفْ عُلٍ( في القلة((
 عشى:ومنه قول الأ

 يفا كأنمّ       ام أسِ       هُ لا م       ن ْ ى رجُ       أرَ 
 

 (4)كَشْ   حَيهِ كفّ   ا مخضّ   با  إل   ىما ضُ   يَ  

 في المعنى عضوٌ. الكفّ  فقال: مخضّبا؛ لأنّ  
 : الإشارة إليه بالمذكر:4

 .]78الأنعام: [چ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گچومنه قوله تعالى: 
 .(5)أشار بالمذكر حملا على معنى: الشخص، أو هذا المرئي، ونحوه

                                                 
 . 426: الصاحبي، ابن فارس (1)
، والإنصاف، 1/242: أمالي ابن الشجريمن الرجز، وهو لرجل من بني عدي، ينظر: ( 2)

 . 12/416، والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، إميل: 2/509الأنباري: 
 . 2/509الإنصاف، الأنباري: ( 3)
، والإنصاف، 1/242: أمالي ابن الشجري، وينظر: 165ديوانه: من الطويل، البيت  (4)

 . 2/776الأنباري: 
 . 5/14، والدر المصون، للحلبي: 2/412ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 5)
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 .]32القصص: [چ ہ ہچه قوله تعالى: ومن
وهما  اف )ذان( إشارة للمثنى المذكر، مع أن المشار إليه اليد، والعص

مؤنثان، ولكن الذي سوّغ ذلك التذكير أن المبتدأ عين الخبر في المعنى، 
 .(1)والبرهان مذكر

 له: من ثلاثة إلى عشرة : تأنيث العدد5
 ومنه قول الحطيئة: 

 دٍ و ثُ ذَ أنف              سٍ وث              لا لاث              ةُ ثَ 
 

 (2)الييَ    عل    ى عِ  الزم    انُ  ارَ جَ     لق    دْ  

يقول البغدادي: ))وأنشده سيبويه شاهدا على تأنيث ثلاثة أنفس، وكان  
القياس: ثلاث أنفس؛ لأن النفس مؤنثة؛ لكن أنث لكثرة إطلاق النفس على 

 .(4). ويقول ابن جني: ))ذهب بالنفس إلى الإنسان فذكّر(((3)الشخص((
 ومنه أيضا:

 ئع ف             ي مُضَ             رٍ تس             عةٌ وق             ا
 

 (5)وف        ي وائ        لٍ كان        ت العاش        رة 

فقال: تسعة، ولم يقل: تسع؛ لأنه حمل الوقائع على الأيام، يقال:  
 فلان عالم بأيام العرب، أي: بوقائعها.

                                                 
، واللباب في علوم الكتاب: 2/677: ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام (1)

15/252 . 
 . 2/771، وينظر: الإنصاف، الأنباري: 120ديوان الحطيئة: ، البيت من الوافر (2)
، والإنصاف، 3/565، وينظر: الكتاب، سيبويه: 7/367: خزانة الأدب، البغدادي( 3)

 . 2/771الأنباري: 
 . 2/412الخصائص، ابن جني: ( 4)
، والمعجم 2/769ينظر: الإنصاف، الأنباري: البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة، ( 5)

 . 3/115لمفصل في شواهد اللغة العربية، إميل: ا
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أثرْالحملْعلىْالمعنىْفيْجبرْقواعدْ:ْالمطلبْالثاني
ْالإفرادْوالجمع

ْد::ْجبرْمعاملةْالجمعْمعاملةْالمفرالمسألةْالأولى
لقد ورد عن العرب في منظوم كلامهم ومنثوره عبارات فيها ألفاظ دالة 
على الجمع، ولكنهم في تعاملهم معها في التركيب اللغوي يعاملونها معاملة 

 الألفاظ المفردة، والذي سوغ ذلك إنما هو حملهم على المعنى، ومن ذلك:
 قول ذي الرمّة:

 اخ          دّ  ينِ لَ          قَ الث ّ  نُ سَ          أحْ  وميّ          ةُ 
 

 (1)الاذَ نهُ قَ              وأحسَ               فةً الوسَ               

: ))فأفرد الضمير، وأحسنه، مع قدرته على يقول ابن جني معقباً  
جمعه، وهذا يدلك على قوة اعتقادهم أحوال المواضع، وكيف ما يقع فيها، 
ألا ترى أن الموضع موضع جمع، وقد تقدم في الأول لفظ جمع، فترك 

 .(2)في هذا المكان((اللفظ وموجب الموضع إلى الأفراد؛ لأنه مما يؤلف 
 .(3)وقال أبو بكر بن الأنباري: ))أراد: أحسن شيء خداً، وأحسنه قذالا((

؛ فإنه أفرد الضمير أيضا؛ (4)لهأجم: هو أحسن الفتيان و وعليه قولهم نثراً 
 .(5)لأن هذا الموضع يكثر فيه الواحد، كقولنا: هو أحسن فتى في الناس

                                                 
. وفي البيت روايات أخرى بدل خدّا: 1521ينظر: ديوان ذي الرمة: البيت من الوافر، ( 1)

جيدا ووجها. وموضع الشاهد في البيت هو إفراد الضمير في )أحسنه( إذ لم يقل: 
 . 3/68ية الصبان: وأحسنهم، مع عوده على الثقلين الذي يدل على الجمع. وينظر: حاش

 . 2/419الخصائص، ابن جني: ( 2)
 . 1/281الأنباري: أبو بكر الزاهر في معاني كلمات الناس، ( 3)
 . 2/419ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 4)
 . 2/768، والأشباه والنظائر، السيوطي: 2/419ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 5)
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 ومن ذلك أيضا قول الشاعر:
 رَ إذا الأح     داثُ دبرّه     اإنّ الأم     و 

 
 (1)دونَ الشّ    يورِ ت    رى ف    ي بعضِ    ها خَلَ    لَا  

حيث قال: دبرها، ففيه ضمير مستتر مفرد يعود على الأحداث، والذي  
 سهل ذلك أنه ذهب إلى معنى الحدث؛ لأن الحدث ههنا يؤدي إلى الجمع.

ْ:ْجبرْاستعمالْالجمعْموضعْالمفرد:المسألةْالثانية
لباب أنهم يستعملون ألفاظا دالة على الجمع ومما يدخل في هذا ا

لمواضع مفردة، والذي أجاز لهم ذلك هو حملهم الألفاظ على معنى يوافق 
 ظاهرها، ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص:

 ل            ه مَلْحُ            وبُ أقف            رَ م            ن أهْ 
 

 (2)وبُ يّ                        اتُ فال                        ذّنُ بِ طْ فالقُ  

عر. . . إنما : القطبيّة: ماء بعينه، فأمّا قول عبيد في الشسيدهقال ابن  
، وقال ابن جنيّ: ))وإنما القطبيّة (3)أراد القطبيّة هذا الماء، فجمعه بما حوله

 .(4)ماء واحد معروف((
 ومنه قول الفرزدق:

 في    ا لي    تَ داري بالمدين    ةِ أص    بحتْ 
 

 (5)اظمِ وَ الكَ     يفِ سَ    بأحف    ارِ فَ لْ    جٍ أو بِ  

 
                                                 

ث: جمع حَدَث، وهو الشاب الفتي السن. ينظر: البيت من البسيط، وهو بلا نسبة، والأحدا (1)
 . 6/113، والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، إميل: 2/768الإنصاف، الأنباري: 

، وينظر: اللسان، ابن منظور )قطب(، المعجم المفصل 23ديوانه: البيت من البسيط، ( 2)
 . 1/302في شواهد اللغة العربية، إميل: 

 . 6/290ده: كم، ابن سيالمح( 3)
 . 2/420الخصائص، ابن جني: ( 4)
، 2/420، وينظر: الخصائص، ابن جني: 2/307: البيت من الطويل، ديوان الفرزدق (5)

 . 7/384واللسان، ابن منظور )كظم(، والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، إميل: 
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رفة: : ))وكاظمة معسيده)كاظمة( موضع معروفٌ، قال ابن  وإنمّا
 القيس:ؤ موضع، قال امر 

 بىال       دّ  لِ جْ       اطٌ كرِ سَ       ه       نّ أقْ  إذْ 
 

 (1)لِ اهِ             النّ  ةَ مَ             أو كقط             ا كاظِ  

 :وقول الفرزدق 
 فإن                ه أراد: كاظم                ة، وم                ا

 
 

 .(2)حوله            ا فجم            ع ل            ذلك(( 
 
 

 

 وقوله أيضا:
 ام            هُ أو أيّ  أب            اكَ  وإذا ذك            رتَ 

 
 (3)الأحج     ارُ  لُ بّ     قَ ت ُ  ثُ أخ     زاك حي      

حجر، فإنه جعل كلّ ناحية حجرا، ألا ترى يريد ال))قال ابن جني:  
أنك لو مسست كلّ ناحية منه لجاز أن تقول: مسست الحجر. وعليه 
شابت مفارقه، وهو كثير العثانين، وهذا عندي هو سبب إيقاع لفظ الجماعة 

 .(4) على معنى الواحد((

(المسألةْالثالثة
 
ن
 
ْالموصولة:ْ:ْجبرْتنوعْعودْالضمائرْعلىْ)م

ي هذا الباب استعمال )من( الموصولة. قال ابن فارس: ومما يدخل ف
))من: اسم لمن يعقل. . . وهو يكون في الواحد والاثنين والجميع، ويخرج 

 الفعل منه على لفظ الواحد، والمعنى تثنية أو جمع، قال:
                                                 

الخيل، والرجل: ، أقساط: يعني قطع 520البيت من السريع، ديوان امرئ القيس: ( 1)
 القطعة من الجراد، والناهل: العطشان، يقول: خيلنا ترد القتال كما يرد القطا العطاش. 

للسان، ابن ، وا2/420الخصائص، ابن جني: ، وينظر: 6/786المحكم، ابن سيده: ( 2)
 )كظم(.  منظور

: ، وينظر الخصائص، ابن جني1/372البيت من الكامل، وهو للفرزدق، ديوانه: ( 3)
 ، واللسان، ابن منظور )حجر(، و)عثن(. 2/422

 . 2/422الخصائص، ابن جني: ( 4)
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 وننيتني لا تخُ    دْ عاهَ     ف    إنْ  تع    الَ 
 

 .(1)((طحبانِ صْ   يَ  ي   ا ذئ   بُ  نْ مَ    مث   لَ  ك   نْ نَ  
 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی چ: وقال تعالى 

. فإنه أفرد أولًا حملا على لفظ ] 112البقرة: [چتح تج بي بى بم
 .(2))من(، ثمّ جمع بعد ذلك حملا على معناها

قال أبو حيان: ))جمع الضمير في قوله: )عليهم ولا هم يحزنون(، 
حملا على معنى )من(، وحمل أولًا على اللفظ في قوله: )من أسلم وجهه لله 

محسن فله أجره عند ربه(، وهذا هو الأفصح، وهو أن يبدأ أولًا وهو 
 .(3) بالحمل على اللفظ، ثم بالحمل على المعنى((

. ]82الأنبياء:  [چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چومنه أيضا قوله تعالى: 
حملا  الضميرُ  عَ مِ : ))وجُ السمين الحلبي. يقول (4)حمل على معنى )من( فجمع

 .(5)((في قوله: والشياطين جمعِ ال مُ قدا ذلك ت نَ سّ (، وحَ نْ على معنى )مَ 

                                                 
. والبيت من الطويل هو للفرزدق، والرواية في الديوان: تَ عَشَّ 274الصاحبي، ابن فارس: ( 1)

، إميل، والمعجم 2/422، وينظر: الخصائص، ابن جني: 2/590: الديوانفإنْ واثقْتَنيي 
 . 8/146لغة العربية: المفصل في شواهد ال

 . 2/434تفسير الطبري: ( 2)
 . 1/522البحر المحيط، أبو حيان: (3)
 . 2/422، والأشباه والنظائر، السيوطي: 2/419ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 4)
 . 5/59إعراب القرآن الكريم، الدرويش: ، وينظر: 8/188الدر المصون:  (5)
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فيْجبرْقواعدْالإسنادْْأثرْالحملْعلىْالمعنى:ْالمبحثْالثاني
ْ
 
ْوالعملْالنحوي

ْأثرْالحملْعلىْالمعنىْفيْجبرْقواعدْالإسناد:ْالمطلبْالأول
في هذا المبحث سأورد تراكيب عربية فصيحة يبدو في ظاهرها أنها 

ربية التي قعدها النحاة من استقراء الكلام تخالف قواعد الإسناد للجمل الع
العربي في كل باب من الأبواب النحوية التي، وتبعا لهذه المخالفة الظاهرة، 
را  النحاة يتلمسون التأويلات التي تردها إلى القواعد العامة المقررة في كلّ 
باب، وكان باب الحمل على معنى الكلام وقصد المتكلم هو الباب الواسع 

سلكه النحاة في ردّ هذه التراكيب إلى القواعد المقررة، وإيضا  ذلك الذي 
 من خلال الأبواب الآتية:

ْ:ْالحملْعلىْالمعنىْفيْبابْالابتداءْوالخبر:المسألةْالأولى
 : جبر الابتداء بالنكرة:1
مما هو مقرر بين النحاة أن المبتدأ لا يبتدأ به إن كان نكرة إلا أن  

 يفيد، قال ابن مالك:
 هولا يَجُ             وزُ الابتِْ              دا ب              النّكِر 

 
 (1)هم     ا ل     مْ تفُِ     دْ كَعِنْ     دَ زي     دٍ نمَِ     رَ  

ومما له تعلّق بموضوعنا أن النكرة قد يسوغ الابتداء بها إذا وصفت  
من جهة المعنى. قال ابن هشام، وهو يعدّ مسوغات الابتداء بالنكرة: 

ثالث: نحو: ))أحدها: أن تكون موصوفة لفظا أو تقديرا أو معنى. . . وال

                                                 
 . 11: ألفية ابن مالك (1)
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 رجَُيلٌ جاءني؛ لأنه في معنى رجل صغير.
؛ لأنه في معنى: شيء عظيم حسّن زيدا. . . ما أحسن زيداً : وقولهم

 .(1)وليس في هذين النوعين صفة مقدرة فيكونان من القسم الثاني((
على قيد الوصف في النكرة: ))والوصف إمّا  يقول الخضري معقباً 

في الكلام، بل يستفاد من نفس النكرة بقرينة لفظيّ أو معنوي بأن لا يقدر 
لفظية كالتصغير في: رجَُيل جاء؛ لأنه في معنى: رجل صغير، أو حالية  

 .(2)كالتعجب في: ما أحسن زيدا، أي: شيءٌ عظيمٌ((
 : جبر إدخال الفاء في الخبر:2

 ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈچومن ذلك قوله عز وجل: 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .] 274البقرة: [چئە
دخلت الفاء في خبر الموصول كما تدخل في خبر الجزاء، لأن ف

، قال أبو حيان: ))ودخلت الفاء في )فلهم(؛ (3)معنى الحديث على الجزاء
 .(4)لتضمّن الموصول معنى اسم الشرط لعمومه((

وقال سيبويه: ))وسألته عن قوله: الذي يأتيني فله درهمان، لم جاز 
منزلة عبد الله، وأنت لا يجوز لك أن دخول الفاء ههنا، والذي يأتيني ب

 تقول: عبد الله فله درهمان؟
                                                 

 . 2/467للبيب، ابن هشام: مغني ا( 1)
 . 1/185: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (2)
 . 3/103ينظر: الكتاب، سيبويه: ( 3)
 . 2/344البحر المحيط، أبو حيان:  (4)
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فقال: إنما يحسن في الذي؛ لأنه جعل الآخر جوابا للأول، وجعل 
الأول به يجب له الدرهمان، فدخلت الفاء ههنا، كما دخلت في الجزاء إذا 
قال: إن يأتني  فله درهمان، وإن شاء قال: الذي يأتيني له درهمان، كما 

ول: عبد الله له درهمان، غير أنه إنما أدخل الفاء لتكون العطية مع وقوع تق
الإتيان، فإذا قال: له درهمان، فقد يكون أن لا يوجب له ذلك بالإتيان، 
فإذا أدخل الفاء فإنما يجعل الإتيان سبب ذلك، فهذا جزاء وإن لم يجزم 

 .(1)لأنه صلة((

ْبْالاستثناء::ْالحملْعلىْالمعنىْفيْباالمسألةْالثانية
 جبر الاستثناء من الموجب:

في العربية تعبيرات يعسر على المرء فهمها وتفسيرها على ظاهرها، 
لأنها جاءت مخالفة للشائع المألوف من تراكيب اللغة، لذا كان المفزع في 
تفسيرها وفهمها هو الركون إلى المعنى المتحصل منها لتفسير ظاهرها، 

 لمألوفة.والرجوع بها إلى القواعد ا
كلام محمول على   فهذا، (2)تَ لْ عَ ف َ  إلاّ  اللهَ  كَ تُ دْ شَ قولهم: نَ فمن ذلك 

المعنى، كأنه قال: ما أنشدك إلا فعلك، أي: ما أسألك إلا فعلك. . . ومثله 
 من الحمل على المعنى قوله:

 اوإنمّ                 . . . . . . . . . . . . .
 

 (3)يلِ    ثْ مِ  هم أن    ا أوْ س   ابِ أحْ  ع    نْ  ي   دافعُ  

                                                  
 . 3/102الكتاب، سيبويه: ( 1)
 ينظر: لسان العرب، ابن منظور، )نشد(.  (2)
امنُ الراّعيي علييهم وإنماّ. . . ديوانه: قطعة من بيت للفرزدق من الطويل، وأوله: أنا الضّ ( 3)

 . 1/68، ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وينظر: 2/315



 )الجزء التاسع(      183ملحق العدد   –مجلةّ الجامعة الإسلاميةّ 

- 561 - 

اد: ما يدافع؛ ولذلك فصل الضمير حيث كان المعنى: ما يدافع والمر 
 .(1)إلا أنا

وقال ابن هشام: ))ومثال ما لم يتأت فيه الاتصال أن يتقدم الضمير 
 على عامله أو يلي )إلا(. . . ومنه:

 اوإنمّ                 . . . . . . . . . . . . .
 

 يلِ      ثْ مِ  هم أن     ا أوْ س      ابِ أحْ  ع     نْ  ي     دافعُ  

 .(2)((ع عن أحسابهم إلا أنالأن المعنى: ما يداف 
ف كلام محرّ   فهو، (())نشدتك بالله لما فعلتومثل ما تقدم قولهم: 

عن وجهه، معدول عن طريقته، مذهوب مذهب ما أغربوا به على السامعين 
من أمثالهم ونوادر ألغازهم وأحاجيهم وملحهم وأعاجيب كلامهم وسائر ما 

 حتهم كيف شاؤوا.يدلون به على اقتدارهم وتصريفهم أعنة فصا
وبيان عدله: أن الإثبات فيه قائم مقام النفي، والفعل قائم مقام 

 .(3)الاسم، وأصله: ما أطلب منك إلا فعلك
 ومما يدخل في هذا الباب الاستثناء المفرغ من الكلام الموجب:

 ،] 45البقرة: [ چۆ   ۇ  ۇ ڭ ڭ چوذلك نحو قوله تعالى: 
 .]32التوبة: [چ ڀ     ڀ ڀ          پ پ پچوقوله تعالى: 

لما كان المعنى: إنها لا تسهل إلا على الخاشعين، ولا يريد الله إلا أن 
 ڭ چ: ))يقول السمين الحلبي عن الاستثناء في قوله تعالىه، ر نو  يتمّ 

وجاز مفرغ، استثناء  ))قوله: )إلّا على الخاشعين(: چ ۆ   ۇ  ۇ ڭ
                                                 

 . 1/233: الأشباه والنظائر، السيوطيينظر: ( 1)
 . 1/68: أوضح المسالك، ابن هشام (2)
 . 1/233الأشباه والنظائر، السيوطي: ينظر: ( 3)
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المنفي، أي: لا تَسْهُل ولا تَخِفّ ذلك، وإن كان الكلام مثبتا؛ لأنه في قوة 
 .(1)((إلاّ على هؤلاء

     ڀ ڀ          پ پ پ چ: الاستثناء في قوله تعالى أيضاومن ذلك 

مفرغ؛ إذ الكلام يتضمن النفي بطريق الفعل (، استثناء 32التوبة: )چڀ
 .(2))يأبى( الذي معناه: لا يريد

ْمنوعْمنْالررف::ْالحملْعلىْالمعنىْفيْبابْالمالمسألةْالثالثة
 جبر صرف الممنوع أو منع المصروف:

كلّ ما سُمّي به مما يمكن حمله على التذكير والتأنيث، كأسماء 
الأرضين من البلدان والمواضع، وأسماء الأحياء والقبائل، وأسماء حروف 
الهجاء، يجوز فيه الصرف وعدمه، فمن صرفه ذهب به إلى وجه التذكير مع 

منع الصرف، ومن منعه من الصرف ذهب به إلى وجه العلمية، وذلك لا ي
 .(3)التأنيث مع العلمية، وتلك عللٌ مانعةٌ من الصّرف

قال المبرد في باب أسماء الأحياء والقبائل: ))تقول: هذه تميمٌ، 
وهذه أسدٌ إذا أردت هذه قبيلة تميمٍ، أو جماعة تميمٍ، فتصرف؛ لأنك 

 تقصد قصد تميم نفسه.
ا أحب تميما، أو أنت تهجو أسدا إذا أردت ما وكذلك لو قلت: أن

 ذكرنا، أو جعلت كل واحد منهما اسما للحيّ.
فإن جعلت شيئا من ذلك اسما للقبيلة لم تصرفه على ما ذكرنا قبل، 

                                                 
 . 16الاستثناء في القرآن الكريم: ، وينظر: 1/331لحلبي: الدر المصون، السمين ا (1)
 . 59: الاستثناء في القرآن الكريمينظر: ( 2)
 . 259، 246، 3/242ينظر: الكتاب، سيبويه: ( 3)
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 .(1)تقول: هذه تميمُ فاعلم، وهذه عامرُ قد أقبلت((
وقرئ في السبع بصرف )سبأ( وبمنعه من الصرف، ومن ذلك قراءة 

، يقول أبو ] 22النمل: [چئج ی ی  ی ی چ: (2)و بن العلاءأبي عمر 
البركات الأنباري: ))فترك صرف سبأ؛ لأنه جعله اسما للقبيلة حملا على 

 المعنى، وقال شاعرهم:
 إذْ  بُ م       أرِ  رينَ أَ الحاضِ       بَ سَ        نْ مِ       
 

 (3)امَ     رِ العَ  هِ لِ يْ سَ      ونِ ن دُ مِ      ونَ نُ     ب ْ ي َ  

 .(4) حملا على المعنى((فلم يصرف سبأ؛ لأنه جعله اسما للقبيلة  
ومثل ذلك )ثمود(، قال سيبويه: ))فأما )ثمود(، و)سبأ( فهما مرة 
للقبيلتين، ومرة للحيين، وكثرتهما سواء. . . وكان أبو عمرو لا يصرف )سبأ( 

 .(5)يجعله اسما للقبيلة((

ْ:ْالحملْعلىْالمعنىْفيْبابْالإضافة:المسألةْالرابعة
 لمضاف في اللفظ:: جبر حذف التنوين من غير ا1

افتقرت بعض الألفاظ إلى دلالة مكتملة بذاتها فلازمت الإضافة إلى 
ما بعدها، فاستقرت في قواعد النحاة على أنها ملازمة للإضافة، مثل: قبل، 
وبعد، ومثل، وغير، والجهات الست، وغيرها، فإن جاءت على بابها من 

 .(6)بحسب موقعها تْ الإضافة أعرب
                                                 

 . 3/360ينظر: المقتضب، المبرد: ( 1)
 . 394ينظر: التيسير في القراءات السبع، للداني: ( 2)
 . 134: ابغة الجعدي، ينظر: شعر النابغة الجعدي، تحقيقالبيت من المنسرح، وهو للن (3)
 . 2/502: الإنصاف، الأنباري (4)
 . 3/252الكتاب، سيبويه: ( 5)
 =وشرح الأشموني ، 2/69، وشرح ابن عقيل: 3/242ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك: ( 6)
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لفاظ وردت في فصيح الكلام مفردة مقطوعة عن ولكن بعض هذه الأ
الإضافة مختلفة الإعراب، فجاءت تارة مضمومة من غير تنوين، وتارة 
منصوبة أو مخفوضة من غير تنوين، وتارة منصوبة منونة أو مخفوضة منونة، 
وهذا الاختلاف في الإعراب هو الذي ألجأ النحاة إلى الاحتكام إلى معنى 

 لتفسير هذا التنوع الإعرابي. الكلام وقصد المتكلم
فما جاء منها منونا منصوبا أو مخفوضا فهو مقطوع عن الإضافة لفظا 
ومعنى، وتكون عندئذ تلك الألفاظ نكرة، وينكران لقصد الإبهام أو لعدم 
دليل على المضاف إليه، ومنه قراءة من قرأ: ))لله الأمر من قبلٍ ومن 

وتنوينهما، والمعنى: أي أولًا وآخرا، (، بجر قبل، وبعد 4)الروم (1)بعدٍ((
 .(2)وهي في هذه الحالة معربة

وأما إن جاءت مضمومة فهي عندئذ مبنية، وتفسيرها أنها قطعت عن 
الإضافة لفظا، ونوُي معنى المضاف إليه، فهي نكرة لفظا معرفة معنى، إذ 
لفظ المضاف إليه مشهور معلوم يقدر من السياق، وعلى ذلك قراءة 

، أي: لله الأمر من ]4الروم: [ چۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ چ: (3)الجماعة
 .(4)قبل الحوادث ومن بعدها

                                                 

 . 2/404: على ألفية ابن مالك =
الكشاف الزمخشري: العقيلي. ينظر: وهي قراءة: أبي السمال، والجحدري، وعون ( 1)

معجم القراءات القرآنية، أحمد مختار ، و 7/158، والبحر المحيط، أبو حيان: 4/565
 . 5/64: عمر، ود. عبد العال سالم مكرم

 . 2/406، وشرح الأشموني: 3/243ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك: ( 2)
 . 7/158ينظر: البحر المحيط، أبو حيان: ( 3)
 =، وشرح الأشموني: 2/69، وشرح ابن عقيل: 3/243ر: شرح التسهيل، ابن مالك: ينظ( 4)
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قال الفراء: ))فما أدتا معنى ما أضيفتا إليه وسموهما بالرفع، وهما 
 .(1)مخفوضتان ليكون الرفع دليلا على ما سقط مما أضفتهما إليه((

 وأما ما جاء منصوبا أو مخفوضا من غير تنوين، فهو في حكم
المضاف، وإن بدا في الظاهر غير مضاف، ولكنّ حذفَ التنوين يدلا على 

 نية لفظ المضاف إليه، ومنه قول الشاعر:
 وم   نْ قب   لِ ن   ادَى ك   لا مَ   وْلَى قراب   ةٍ 

 
 (2)فم    ا عَطفََ    تْ م    ولى علي    هِ العواطِ    فُ  

ومراعاة وجود لفظ المضاف إليه في إعراب المضاف قد يأتي في  
لازمة للإضافة، فقد يحذف المضاف إليه ويبقى غير باب الألفاظ الم

المضاف كحاله لو كان مضافا، فيحذف تنوينه، ولا يفسر حذف التنوين إلا 
بوجود مضاف إليه؛ لأن التنوين والإضافة يتعاقبان، فإن عدم لفظا فلا منأى 
من تقديره معنى. وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف 

من الاسم الأول؛ لأنه بذلك يصير المحذوف في قوة إلى مثل المحذوف 
، والتقدير: قطع (3)المنطوق به، وذلك كقولهم: قطع الله يدَ ورجلَ من قالها

الله يدَ منْ قالها، ورجلَ منْ قالها، فحذف ما أضيف إليه )يد(، وهو )منْ 
 .(4)قالها(، لدلالة ما أضيف إليه )رجل(

                                                 

 . 7/139، و معجم القراءات القرآنية، أحمد مختار: 2/404 =
 . 2/319معاني القرآن، الفراء: ( 1)
البيت من الطويل وهو بلا نسبة فيما اطلعت عليه من مصادر، ينظر: شرح ابن عقيل:  (2)

 . 5/46، والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، إميل: 2/406، وشرح الأشموني: 2/74
))وسمعت أبا ثروان العكلي يقول: قطع الله الغداة يد ورجل من قالها(( قال الفراء: ( 3)

 . 2/836، والمصباح المنير، الفيومي: 2/322معاني القرآن، للفراء: ينظر: 
 =. وقد جعلها بعض النحاة م 2/414، وشرح الأشموني: 2/74ينظر: شرح ابن عقيل: ( 4)
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 : جبر الإضافة إلى الأفعال:2
ك في الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل الفعلية، واطردت وذل

، ))وجملة هذا (1)الإضافة في أسماء الدهر لكثرتها في كلامهم كما علل سيبويه
الباب أن الزمان إذا كان ماضيا أضيف إلى الفعل، وإلى الابتداء والخبر؛ لأنه 

يقع لم يضف إلا في معنى إذ، فأضيف إلى ما أضيف إليه إذ، وإذا كان لما لم 
 .(2) إلى الأفعال؛ لأنه في معنى إذا، وإذا هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال((

وقياس الأفعال ألا يضاف إليها، ولكن لما لوحظ المعنى الاسميّ 
الموجود في الأفعال، وهو دلالتها على المصدر صحت الإضافة إليها، 

تناسب المعنويّ بين وإنما كثرت إضافة أسماء الدهر إلى الأفعال لوجود ال
 دلالة هذه الأسماء، والدلالة الزمنية التي تتضمنها الأفعال بصيغها.

قال أبو حيان في إعرابه: كلام العرب منه ما طابق اللفظ المعنى، نحو: 
قام زيد، وزيد قام، وهو أكثر كلام العرب، وهو وجه الكلام، ومنه ما غلب فيه 

 غلب فيه المعنى على اللفظ، وذلك نحو:حكم اللفظ على المعنى. . . ومنه ما 
 (3)باى الصِّ    علَ     بَ يْ شِ    المَ  تُ بْ    عات َ  عل    ى ح    ينَ 

إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه، لكن لوحظ المعنى، وهو المصدر  
 .(4)فصحت الإضافة

                                                 

باب التنازع، فأعمل الثاني لقربه، وحذف معمول الأول لأنه فضلة. ينظر: حاشية  =
 . 2/415الصبان: 

 . 3/117ينظر: الكتاب، سيبويه: ( 1)
 . 3/119: الكتاب، سيبويه (2)
: الديوان. صدر بيت من الطويل للنابغة الذبياني، وعجزه: وقلت ألماّ أصْحُ والشيبُ وازعُ ( 3)

 . 3/59، وشرح ابن عقيل: 2/198، وينظر: أوضح المسالك، ابن هشام: 32
 . 1/233، والأشباه والنظائر، السيوطي: 1/174ينظر: البحر المحيط: ( 4)
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ْأثرْالحملْعلىْالمعنىْفيْجبرْقواعدْالعمل::ْالمطلبْالثاني
واستنباط القواعد النحوية بذل النحاة جهدهم في استقراء كلام العرب، 

منه، وتلك القواعد كان مبناها أساسا على نظرية العامل، فكلّ تركيب لفظي 
تحكمه هذه النظرية، فكلّ مفردة في التركيب لا بدّ من ارتباطها بما بعدها وما 
قبلها برباط العمل النحوي، الذي هو ترجمة لرباط التعلق المعنوي، ولكن هذا 

مع القواعد التي استنبطها النحاة  غير متلائمبعض التراكيب  العامل قد يبدو في
من استقراء الكلام العربي؛ لذا عمل النحاة على تفسير هذه التراكيب تبعا لما 
استقر عندهم من القواعد، وهذا الأمر ألجأهم إلى صرف التركيب عن ظاهره، 

أن نوضح  والذهاب به إلى المعنى المتحصل منه لتفسير هذا الظاهر، ويمكن
 هذا الأمر من خلال العناوين الآتية:

ْ:ْجبرْعدمْتسلطْالعامل:المسألةْالأولى
المعمولات في النحو ألفاظ دالة لها ارتباط معنوي بعواملها، ومن شروط 
التركيب السليم أن تأتلف دلالة المعمولات مع العوامل، أي: أن يصح في 

وقد وردت تراكيب عربية  العرف تسلط معنى العوامل على معنى المعمولات،
فصيحة يبدو في ظاهرها عدم الانسجام بين العوامل ومعمولاتها؛ لذا كان لا بدّ 
للنحاة من تخريجها بما يضمن صحتها وفصاحتها، وقد كان مبدأ التوسع في 
معنى العامل أحد السبل التي انتهجها النحاة في تأويل تسلط العامل على 

 الأبواب الآتية: معمولاته، ويبدو ذلك جليا في
 : باب العطف:1

ورد في فصيح الكلام كثير من التعبيرات التي يبدو في ظاهرها عدم 
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الانسجام بين معمولات العامل الواحد، أو بعبارة أخرى عدم صحة تسلط معنى 
العامل على معاني معمولاته، فاحتاج النحاة إلى توجيه مثل هذه التراكيب، فكان 

عامل أحد التوجيهات التي سلكها النحاة في تفسير مثل باب التوسع في معنى ال
 هذه التعبيرات.

 :ىرَ عْ ب َ الزِ بن فمن ذلك: قول عبد الله 
 ي           ا لي           تَ زوجَ           كِ ق           دْ غَ           دَا

 
 (1)متقلّ                    دا سَ                    يْفا ورمُْح                    ا 

فكلمة )سيف( معمولة ل )متقلد(، والمعنى مستقيم صحيح، أمّا )الرمح(  
ن المعنى لا يستقيم؛ إذ لا يصح ففي ظاهره أنه معطوف على )سيف(، ولك

 تسلط معنى )متقلد( على )الرمح(؛ لأنه مما يحمل ولا يتقلد!
فعدم الانسجام بين العامل ومعمولاته دفع النحاة إلى البحث عن تخريج 
لجبر مثل هذه التراكيب، فكان أحد هذه التخريجات توهم توسيع معنى العامل، 

معنى اللفظ الموجود على أن يصح وهذا المعنى يشترط فيه أن يستنبط من 
 تسلطه على كلا المعمولين.

ففي المثال السابق توسع النحاة في معنى )متقلدا( فجعلوه متضمنا 
لمعنى )حاملا(، ليصح تسلطه على )السيف(، و)الرمح(، فيكون معنى: متقلدا، 

 أي: حاملا سيفا ورمحا، فهذا محمول على معنى الأول لا لفظه.
لربيع في هذا وأمثاله من الشواهد الفصيحة: ))والنحويون يقول ابن أبي ا

 في هذا وأمثاله على وجهين:
 أحدهما: أن يضمروا للثاني فعلا يناسبه. . .

الثاني: أن يكون )رمح( معطوفا على )سيف(، ويكون قد شرك معه فيما 
                                                 

 أبو بكروالزاهر في معاني كلمات الناس، ، 1/121معاني القرآن، الفراء، ينظر: من الكامل، ( 1)
 . 2/1033في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي الربيع: البسيط ، و 1/147الأنباري، 
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تضمنه )متقلدا(، وإن كان لا يقال: تقلدت الرمح؛ لأن التقلد داخل تحت 
والحمل جنس يكون بتقلّد وبغير تقلّد، فعطف )رمحا( على )سيف( الحمل، 

على تقدير تشريكه في حامل، وتوهم: حاملا سيفا ورمحا. . . فيكون على 
 .(1) توهم ما يقع فيه الاشتراك، ولهذا نظائر كثيرة((

 ومنه قول لبيد:
 فعَ        لا ف        روعُ الأيْ هُق        انِ وأطْفلَ        تْ 

 
 (2)ه           اعَامُ ب           الجَهْلَتَينِ ظِباؤُه           ا ون َ  

 ومنه قول الراعي: 
 إذا م           ا الغاني           اتُ بَ            رَزْنَ يوم           ا

 
 (3)وزجَّجْ          نَ الحواجِ          بَ والعُيُونَ          ا 

 ومنه أيضا: 
 تس          معُ للأج          وافِ من          ه صَ          رَدا

 
 (4)وف         ي الي         دين جُسْ         أة وبَ         دَدا 

 ومنه: 
 عَلَفْتُه               ا تبِْن               ا ومَ               اء ب               اردِا

 
 (5)حتّ          ى شَ          تَتْ همّال          ة عَيْناه          ا 

 
                                                 

 . 2/1034البسيط، ابن أبي الربيع:  (1)
، وموضع الشاهد عطف النعام 298البيت من الكامل، ينظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري:  (2)

 على الظباء، والنعام لا تطفل، وإنما تبيض حملا على معنى حصولهما على ذرية. 
دْقٍ. . . ديوان الراعي النميري: البيت من الو ( 3) زةّي نيسْوَةٍ من حيِّ صي افر، وفي الديوان: أوله: وهي

منظور، )رجح(. لسان العرب، ابن ، و 2/432، وينظر: الخصائص، ابن جني: 269
وموضع الشاهد فيه عطف العيون على الحواجب، وإن كانت العيون لا تزجج حملا على 

 يب. معنى عام يجمعها كالإصلاح والتهذ
بلا نسبة، والجسأة: اليبس والصلابة، والبدد: تباعد ما بين اليدين أو الفخذين. ينظر:  الرجز (4)

 . 2/432، والخصائص، ابن جني: 1/147الأنباري:  أبو بكرالزاهر، 
وموضع الشاهد فيه . 2/431: ، والخصائص، ابن جني2/51الرجز بلا نسبة، ينظر: المقتضب:  (5)

 تبن، وإن كان الماء لا يعلف حملا على معنى الإنالة والإعطاء وما شابههما. عطف الماء على ال



 لْمَعْنَى وَأثََ رُهُ فِي جَبْرِ الْقَوَاعِدِ النَّحْويَِّةِ، د. هادي أحمد فرحان الشجيريالْحَمْلُ عَلَى ا

- 570 - 

 ومنه:
 اللهَ يَجْ             دعَُ أنفَ             هُ ت             راهُ ك             أنَّ 

 
 (1)وعيني     هِ إنْ م     ولاه ث     ابَ ل     ه وَفْ      رُ  

 :التعدي في الأفعال: باب 2 
وهذا باب واسعٌ لطيفٌ طريفٌ، كما عبّر عن ذلك ابن جني، وهو اتصال 

 .(2)الفعل بحرف ليس ممّا يتعدى به؛ لأنه في معنى فعل يتعدّى به
فعل آخر، وكان أحدهما يقول ابن جني: ))اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى 

يعدّى بحرف، والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع 
صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف 

 .(3)المعتاد مع ما هو في معناه((
أن هذا الباب هو من باب استعمال الحروف  جمهور نحاة الكوفة يرىو 

، يقول ابن جني في بيان هذا المذهب والردّ عليه: ))وذلك (4)ن بعضبعضها مكا
أنهم يقولون: إن )إلى( تكون بمعنى )مع(، ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه: 
)من أنصاري إلى الله(، ويقولون: إن )في( تكون بمعنى )على( ويحتجون بقوله عزّ 

 ، أي: عليها. . .] 71طه: [چ ھ ہ ہ ہ چاسمه: )

                                                 
هو للزبرقان بن بدر، أو لخالد بن الطيفان، ينظر: الخصائص، ابن جني: البيت من الطويل، و ( 1)

وموضع الشاهد في . 3/287، إميل: والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، 2/431
فه، وإن كانت العينان لا توصفان بالجدع حملا على معنى البيت عطف عينيه على أن

 الإضرار والتخريب. 
 . 2/435ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 2)
 . 2/308: الخصائص، ابن جني (3)
 . 309( ينظر: التضمين النحوي وأثره في المعنى، هادي الشجيري: 4)
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ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في ولسنا 
موضع دون موضع، على حسب الأحوال الداعية إليه، والمسوغة له، فأما في  

كل موضع وعلى كل حال فلا؛ ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلا 
 .هكذا لا مقيدا لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيد، وأنت تريد: معه

 .(1)سنضع في ذلك رسما يعمل عليه، ويؤمن التزام الشناعة لمكانه(( ولكن
والرسم الذي قصده ابن جني هو الذي سار عليه أكثر البصريين، وقد 
أوضحه ابن هشام بقوله: ))على أن البصريين ومن تابعهم يرون في الأماكن التي 

معنى عامل ادعيت فيها النيابة أن الحرف باقٍ على معناه، وأن العامل ضمّن 
 .(2)يتعدى بذلك الحرف؛ لأن التجوز في الفعل أسهل منه في الحرف((

وهذا ما اصطلح عليه النحاة ب )التضمين(، وفائدته: أن يدل بكلمة واحدة 
، فأنت ترى في هذا مبلغ التوسع في معنى العامل، فلفظه (3)على معنى كلمتين

 عل آخر.يدلّ على معنى، والحرف الذي تعدى به أكسبه معنى ف
 ذلك:ومما حمل على 

 .]187البقرة: [چ  پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقوله تعالى: 
فالرفث لا يتعدى ب )إلى( فنحن لا نقول: رفثت إلى المرأة، وإنما نقول: 
رفثت بها أو معها، ولكنه لما كان الرفث هنا بمعنى الإفضاء، وهو يتعدى ب )إلى(، 

 .(4)أنه بمعناه وإشعاراَ  لرفث؛ إيذاناً ب )إلى( مع ا جِيءَ نحو: أفضيت إلى المرأة، 
                                                 

 . 2/306: الخصائص، ابن جني( 1)
 . 2/656: مغني اللبيب، ابن هشام (2)
 . 1/133، والأشباه والنظائر، السيوطي: 2/530ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام: ( 3)
 . 435، و2/308ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 4)
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ومعنى الآية: من أنصاري ، ]14الصف: [چ تج     بي بى بم چوقوله تعالى: 
مع الله، ونحن لا نقول: سرت إلى زيد، أي: معه، لكنه إنما جاء: )من أنصاري 

 .(1)إلى الله(، لما كان معناه: من ينضاف في نصرتي إلى الله
 ومنه قول الفرزدق:

 مجنّ             ي الب             اً ن             ي قَ اترَ  كي             فَ 
 

 
 

 نِ طْ ه لل           بَ رَ هْ           ري ظَ أمْ            بُ رِ أضْ           
 (2)زي                   ادا عنّ                   ي ل اللهُ قتَ                    ق                   دْ  

 لما كان معنى: قد قتله: قد صرفه الله عني بالقتل، عداه ب )عن(. 
 ي:لِ يْ قَ العُ  فِ يْ حَ ومنه قول القُ 

 إذا رَضِ          يَتْ عل          يّ بن          و قُشَ          يْرٍ 
 

 (3)لعَمْ             رُ الِله أعْجَبَن             ي رِضَ             اهَا 

 .(4)نّي، وتأويله: إنها إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليهأراد: ع 
 ومنه:

 أخْمِ         رَةٍ  ه         نّ الحرائ         رُ لا ربّ         اتُ 
 

 (5)بالسّ    وَرِ  رأنَ س    ودُ المَح    اجِرِ لا يقْ     

ونحن لا نقول: قرأت بالسورة، لكن لما دخله معنى: لا يتقربن بقراءة  
بك فقرأت به، على السورة، زيدت الباء، ولهذا لا يجوز أن نقول: وصل إليّ كتا

 .(6)حد قوله: لا يقرأن بالسور؛ لأنه عارٍ عن معنى التقرب
                                                 

 . 2/309ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 1)
المعجم المفصل في شواهد ، و 435، و2/310لخصائص، ابن جني: ينظر: االرجز للفرزدق،  (2)

 . 12/291إميل:  اللغة العربية،
 . 8/279ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، إميل: البيت من الوافر،  (3)
 . 10/132، البغدادي: خزانة الأدب، 2/311ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 4)
 . 122هو للراعي النميري، ديوانه: البيت من البسيط، و ( 5)
 . 2/675 ،1/109ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام: ( 6)
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ْ:ْجبرْوجودْالعلاماتْالإعرابيةْمنْغيرْعامل:المسألةْالثانية
بدت في بعض التراكيب اللغوية الفصيحة وجود آثار للعوامل النحوية من 

فجهد النحاة غير أن يبدو لهذه الآثار الإعرابية عامل مؤثر في ظاهر التركيب، 
، وقد كان لهم في تفسير وجود تلك الآثار إيجاد عوامل مقنعة لتلك الآثارفي 

 سبل متنوعة، ومنها:
 : توهّم العمل فيما لا يعمل:1

 ومما خرجه النحاة على هذا السبيل:
 أ: الجزم بالجملة الخبرية حملا على معنى الطلبية:

 ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني ّٰٱومن ذلك قوله تعالى: 
  خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم
 .]12 – 10الصف:  [ِّ سح سج خم

فالفعل )يغفر( مجزوم ولم يسبقه أداة جزم أو ما يقتضي جزمه، فهو لم 
يجزم لأنه جواب الاستفهام في صدر الآية؛ لأن غفران الذنوب ليس مرتبطا 

قوله: ))تؤمنون بالدلالة على التجارة الرابحة؛ وإنما الجزم لوقوع الفعل جوابا ل
 .(1)بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله((؛ لأنهما بمعنى: آمنوا وجاهدوا

جاء في كتاب )مشكل إعراب القرآن(: ))قوله: )تؤمنون بالله. . . وتجاهدون( 
هذا عند المبرد لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، كأنه قال: آمنوا وجاهدوا، ولذلك قال: 

، بالجزم؛ لأنه جواب الأمر، فهو محمول على المعنى، ودلّ يغفر لكم. . . ويدخلكم
 .(3): آمنوا على الأمر(((2)على ذلك أن في حرف عبد الله

                                                 
 . 2/261ينظر: التبيان في إعراب القرآن، العكبري: ( 1)
 . 8/263ن: البحر المحيط، أبو حياأي قراءة عبد الله بن مسعود. ينظر: ( 2)
 . 2/731مشكل إعراب القرآن، القيسي:  (3)
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وقد نبه بعضهم إلى سر العدول عن الأمر إلى الخبر في هذه الآية فقال: 
))وفائدة العدول عن الأمر إلى الإخبار إشعار بوجوب الامتثال، وكأنهم امتثلوا 

 .(1) عن إيمان وجهاد موجودين((فهو يخبر 
 ومن ذلك قولهم: اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه.

فإن )يثب( مجزوم، ولم تسبقه أداة جزم أو ما يقتضي جزمه إلا أن يحمل 
الخبر في الفعل الماضي )اتقى، وفعل( على الطلب فيكون واقعا في جواب 

من المحمول  يثب عليه قولهم: اتقى الله امرؤ فعل خيرافيكون طلب فيجزم. 
 .(2)؛ لأنه بمعنى: ليتق الله، وليفعل خيراعلى المعنى

واعلم أن الطلب لا يشترط فيه أن يكون بصيغة الأمر أو النهي، أو 
الاستفهام، أو غيرها من صيغ الطلب بل يجزم الفعل بعد الكلام الخبري إن كان 

خيرا يثب عليه، أي: ليتق طلبا في المعنى. . . ومنه قولهم: اتقى الله امرؤ فعل 
 .(3)الله، وليفعل خيرا يثب عليه

 الناس. ومن ذلك قولهم: حسبك الحديث ينمِ 
هذا باب الحروف التي فهذا القول محمول على المعنى قال سيبويه: ))

: فمن تلك الحروف، تنزل بمنزلة الأمر والنهي لأن فيها معنى الأمر والنهي
. والجازم (4) ((الناس ك ينمِ بُ سْ حَ : تقول، باههاك وأشعُ رْ وشَ ، كيُ فْ وكَ ، كبُ سْ حَ 

                                                 
 . 7/514، الدرويش: إعراب القرآن الكريم (1)
 . 1/234لنظائر، السيوطي: الأشباه وا، و 3/100ينظر: الكتاب، سيبويه:  (2)
جامع ، و 2/163، والأصول في النحو، ابن السراج: 3/100ينظر: الكتاب، سيبويه:  (3)

 . 2/203: الدروس العربية، الغلاييني
 . 3/100الكتاب، سيبويه:  (4)
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ب(؛ لذا جزم به كما يجزم سْ ر في )حَ للفعل )ينم( إنما هو معنى الطلب الذي قدّ 
 .(1)بالأمر؛ لأنه بمعنى اكفف

 ب: النصب باسم الإشارة لحمله على معنى الفعل:
 ومن ذلك قولنا: هذا زيدٌ قائما. قال ابن يعيش: ))فإن قيل: قررتم أن

العامل في الحال هو العامل في صاحبها والحال في: هذا زيد قائما، من زيد، 
 والعامل فيه الابتداء من حيث هو خبر، والابتداء لا يعمل نصبا.

فالجواب: أن هذا كلام محمول على معناه دون لفظه، والتقدير: أشير 
 .(2)إليه أو أنبه له، فهو مفعول من جهة المعنى وصل إليه الفعل((

 : إعمال ما قياسه عدم العمل حملا على ما في معناه:ج
وذلك في باب المشبهات ب )ليس(، وهي: ما، وأخواتها فقياس هذه 
الحروف ألا تعمل، وعلى هذا بعض العرب، وغيرهم أعملها حملا على ما في 
معناها من العوامل، وهي ليس، قال سيبويه: ))هذا باب ما أجري مجرى ليس 

لغة أهل الحجاز، ثم يصير إلى أصله. وذلك الحرف )ما(. في بعض المواضع ب
 تقول: ما عبد الله قائما، وما زيد منطلقا.

وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما، وهل، أي لا يعملونها في شيء، وهو 
 القياس؛ لأنه ليس بفعل وليس )ما( ك )ليس(، ولا يكون فيها إضمار.

كان معناها كمعناها، كما شبهوا وأما أهل الحجاز فيشبهونها ب )ليس( إذ  
 .(3)بها لات في بعض المواضع، وذلك مع الحين خاصة((

                                                 
 . 2/203، وجامع الدروس العربية، الغلاييني: 1/234ينظر: الأشباه والنظائر، السيوطي: ( 1)
 . 1/232شباه والنظائر، السيوطي: الأ( 2)
 . 1/57: الكتاب، سيبويه( 3)
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لذا كان قياس )ما( إذا انتقض نفيها ألّا تعمل؛ لأنا نقضنا معنى )ليس( الذي 
هو أساس عملها، قال سيبويه: ))وتقول: ما زيدٌ إلا منطلقٌ، تستوي فيه اللغتان، أي 

لم ، ]15يس: [ چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چوله عز وجل الحجازية والتميمية، ومثله ق
 تقوَ )ما( حيث نقضت معنى )ليس(، كما لم تقو حين قدمت الخبر.

فمعنى ليس النفي كما أن معنى كان الواجب، وكلّ واحد منهما، يعني:  
كان وليس، إذا جردته فهذا معناه، فإن قلت: ما كان، أدخلت عليها ما ينفى 

هبا أدخلت ما يوجب كما أدخلت ما ينفي، فلم به، فإن قلت: ليس زيدٌ إلا ذا
 .(1)تقو )ما( في باب قلب المعنى، كما لم تقو في تقديم الخبر((

وقال في موضع آخر: ))كما أنّ )ما( ك )ليس( في لغة أهل الحجاز ما 
 .(2)دامت في معناها، وإذا تغيّرت عن ذلك أو تقدّم الخبر رجعت إلى القياس((

 : توهّم وجود العامل:2
الذي سلكه النحاة في تفسير وجود بعض العلامات  ويتضح هذا السبيل

 الإعرابية من خلال الأبواب الآتية:
م:  أ: العطف على العامل المتوهَّ

حسب  ورد عن العرب تعبيرات فصيحة في ظاهرها اختلال في الإعراب
، فقد يأتي في التركيب منصوب أو مخفوض أو مجزوم، ولم القواعد المقررة

ه ما يقتضي له ذلك من الإعراب؛ فاجتهد النحاة في ردّ هذا النوع مما يسبق
ظاهره الاختلال إلى مشهور القواعد النحوية بلطافة التأويل مستأنسين 

 بالأساليب العربية الشائقة المشهورة.
                                                 

 . 1/59: الكتاب، سيبويه( 1)
 . 1/122: الكتاب، سيبويه (2)
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ومن الصور التي يكثر فيها الحمل على المعنى، العطف على التوهم، 
سابق، فلا يشاركه المعطوف في إعرابه، ويقصد به أن يعطف لفظ على لفظ 

والعطف إنما يقتضي المشاركة في الإعراب، والذي سوغ هذه المغايرة في 
الإعراب بين المعطوف والمعطوف عليه أننا نتوهم في المعطوف عليه حالة 

. (1)إعرابية مخالفة للحالة التي عليها لفظه، فنعطف على تلك الحالة المتوهمة
 متنوع بتنوع الإعراب، ويمكن إيضاحه بالصور الآتية: والعامل المتوهّم

 الصورة الأولى: توهم عامل النصب:
 .[9: القلم] چ ۆ ۆ       ۇ ۇچومنه قراءة بعضهم: 

بدون نون الرفع، فقيل في تعليل نصبه: إنه معطوف  (2) : )فيدهنوا(رأفق
جواب وينسبك على تدهن، بناء على أن )لو( بمنزلة )أن( الناصبة، فلا يكون لها 

 .(3)منها ومما بعدها مصدر يقع مفعولا لودوا، كأنه قيل: ودوا أن تدهن فيدهنوا
وقال ابن هشام في تعليله نصب )فيدهنوا(: ))حملا على معنى ودوا أن 

 .(4)تدهن((
 ومنه قول امرئ القيس:

 ن       يأنّ  الي       ومَ  ةُ اسَ       بَ سْ بَ  تْ مَ       ألا زعَ 
 

 (5)يأمث     ال له     وَ الّ  نَ حسِ     يُ  وألاّ  تُ رْ بِ     كَ  

                                                  
قال ابن هشام في بيان هذا العطف إذا كان في آيات القرآن: إنه يسمى العطف على المعنى. ( 1)

 . 2/423بيب، ابن هشام: ويقال له في غير القرآن: العطف على التوهم. ينظر: مغني الل
قال أبو حيان: ))وقال هارون: إنه في بعض المصاحف فيدهنوا(، ولم يسم من قرأ بها. ينظر: ( 2)

 . 7/196، أحمد مختار: معجم القراءات القرآنيةو ، 8/304البحث المحيط: 
جم مع، و 29/26: : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الآلوسيينظر( 3)

 . 7/196، أحمد مختار: القراءات القرآنية
 . 2/479: مغني اللبيب، ابن هشام( 4)
 . 1/46، وخزانة الأدب، البغدادي: 313البيت من الطويل، ينظر: ديوان امرئ القيس: ( 5)
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( والظاهر أن يرفع؛ لأنه معطوف على أن والشاهد فيه نصب )يحسنَ 
الثقيلة إلا أنه نصب؛ لأنه هذا الموضع قد كان يجوز أن تكون فيه أن الخفيفة 

أن يكبر فلان، فنصب  ةُ اسَ بَ سْ الناصبة للفعل، حتى كأنه قال: ألا زعمت بَ 
 .(1))يحسن( على هذا التوهم

ن هذا الباب مما يتوهم فيه عامل النصب قول العرب: كيف أنت وم
وزيدا، وما وأنت وزيدا، قال سيبويه: ))وزعموا أن ناسا من العرب يقولون: كيف 
أنت وزيدا، وما أنت وزيدا، وهو قليل في كلام العرب، ولم يحملوا الكلام على 

حتى يلفظوا  ظهر)ما(، ولا )كيف(، ولكنهم حملوه على الفعل، على شيء لو 
به لم ينقض ما أرادوا من المعنى حين حملوا الكلام على ما وكيف، كأنه قال: 
كيف تكون وقصعة من ثريد، وما كنت وزيدا؛ لأن كنت وتكون يقعان ههنا كثيرا 

قضان ما تريد من معنى الحديث. فمضى صدر الكلام وكأنه قد تكلم بها، نولا ي
 .(2)كثيرا((  وإن كان لم يلفظ بها، لوقوعها ههنا

ومن هذا الباب أيضا المصادر المنصوبة بفعل محذوف متخيل عند 
التفسير لا عند اللفظ والتركيب، جاء في الكتاب: ))هذا باب ما ينتصب في 

 المصدر المشبه به على إضمار الفعل المتروك إظهاره.
وذلك قولك: مررت به فإذا له صوتٌ صوتَ حمار، ومررت به فإذا له 

 رَ الثكلى. . .صرارٌ صرا 
فإنما انتصب هذا، لأنك مررت به في حال تصويت، ولم ترد أن تجعل الآخر 
صفة للأول ولا بدلا منه، ولكنك لما قلت: له صوتٌ، علم أنه قد كان ثمّ عمل، فصار 

 .(3)قولك: له صوتٌ بمنزلة قولك: فإذا هو يصوت، فحملت الثاني على المعنى((

                                                 
 . 1/232، والأشباه والنظائر، السيوطي: 2/424ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 1)
 . 1/303: ( الكتاب، سيبويه2)
 . 1/355: ( الكتاب، سيبويه3)
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كلّ المنصوبات التي استعملها العرب ويمكن أن يدخل في هذا الباب  
ابتداء دون فعل بنيت عليه، ففي جميعها قد قدّر لها النحاة أفعالا ناصبة مناسبة 
بغية تفسير إعرابها، ولكنّ هذه الأفعال لم يتكلم بها العرب يوما، بل هي تمثيل 
ولم يتكلم به، أو بعبارة سيبويه )ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك 

، (2)، ومن هذه المنصوبات ما نصب على التحذير(1)استغناء عنه( إظهاره
، أو (6)، أو التنبيه(5)، أو التنزيه(4)أو الثناء ،(3)الدعاء أو

                                                 
(1 ) : ه وي ب ي س  ، ب ا ت ك ل ا  : ر ظ ن 1/2ي 7 3 . 
(2)  : ول ق ت نك  أ ، ك ره ذ تح ت  ن ، وأ ط ئ ا لح وا سك  رأ  : ول ق ت ا  م ، ك ف ي س ل وا سك  رأ از  م  : ثل م

رتها في   ث ك ل وا  ن ث ين  ح ء  ا ي ش لأ ا ه  ذ ه في  ل  ع ف ل ا وا  ف ذ ا ح نم وإ  ، ط ئ ا لح وا سك  رأ ق  ت ا
ا ن  م رى  ج ا  وبم  ، ل ا لح ا من  رون  ي ا  بم ء  ا ن غ ت س وا  ، م ه م لا ول ك لأ ا ول  ع ف لم ا ر  ا وص  ، ر ذك ل

 : ه بوي ي س  ، ب ا ت ك ل ا  : ر ظ ن ب  . عل ف ل ا ب ظ  ف ل ل ا ن  م لا  د 1/2ب 7 5 . 
ور  (3) ذك م ذكر  ذا  إ ه  ه ب ش وأ ا  ذ ه ب  ص ت ن ي ا  نم وإ  ، ة ب ي وخ  ، ا ي ورع ا  ي ق س  : ولك ق ثل  م لك  وذ

الله  ك  ا ورع  ، ا ي ق س لله  ا ك  ا ق س  : ت ل ق ك  ن أ ، ك عل ف ل ا ر  ا م ض إ ى  ل ع ه  ي ل ع و  أ ه  ل وت  ع د ف
ز  ت خ ا نما  وإ  ، ة ب ي خ لله  ا ك  ب ي وخ  ، ا ي فظ رع ل ل ا ن  م لا  د ب وه  ل ع ج م  نه لأ ا  ن ه ه ل  ع ف ل ا ل 

 : ه بوي ي س  ، اب ت ك ل ا  . ب ص ت ن ي ا  ذ ه ى  عل ه  اه ب ش وأ ا  ذ ه ل  ك ف  ، عل ف ل ا 1/3ب 1 2.  
تصب ( 4) ن ي ، فإنما  ، وأشكر الله شكرا حمدا حمد الله  أ  : نك قلت أ ، فك حمدا وشكرا ثل:  م

فظ  لل من ا بدلا  علوه  نهم ج نا لأ عل هه ف ل تزل ا ، وإنما اخ عل ف ل ضمار ا إ لى  هذا ع
. عل ف ل :  با تاب لك ، ا ه بوي ي : س نظر  . 1/319ي

صب ( 5) ن ، ف حا ي ب تس  : ل ، قا لله نَ ا حا ب : س ل يث قا ه ح ن أ ، ك لله ذَ ا عا ، وم لله نَ ا حا ب ل: س ث م
ا  ذ يا وع  ، لله با ذا  يا : ع ل ا ق  ، لله ذَ ا عا م  : ل يث قا ه ح ن أ وك  ، حا ي ب تس لله  بح ا أس ى  ل ا ع هذ

يظه ، كما لم  نا عل هه ف ل يظهروا ا نهم لم  ، ولك ذا يا بالله ع أعوذ  تصب على  ن في ا ر 
 : ه بوي ي ، س تاب لك : ا نظر ي  . ه بل لذي ق  . 1/322ا

به ( 6) ن ت أن  أردت  ، ف م يا لا في حال ق ترى رج نك  أ لك  ، وذ س نا ل عد ا ئما وقد ق أقا ثل:  م
 . من الحال يرى  ء بما  ا ن غ ت عل اس ف ل ه حذف ا ن ، ولك ئما قوم قا أت  : ه قول ب فظ  ل ه  ن أ فك

 : تاب لك ، ا ه بوي ي   .1/340س
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. (3)الشتم أو ،(2)المد  أو ،(1)التوبيخ  وغيرها
 الصورة الثانية: توهم عامل الجر:

 ففي قول زهير:
 ب   دا ل   ي أنّ   ي لس   تُ م   دركَ م   ا مَضَ   ى

 
 (4)يئا إذا ك      انَ جائي      اولا س      ابقٍ ش       

جاء لفظ )سابقٍ( بالخفض، وليس قبله في البيت مخفوض يصحّ عطفه  
عليه، والمعنى يقتضي أن يكون معمولا ل )ليس( معطوفا على خبرها، ولكن 

 خبرها منصوب، فمن أين جاءه الخفض؟
، كقوله تعالى: (5)لما كان شائعا أن يجُرّ خبر ليس بالباء في فصيح الكلام

الزمر: [چڎ ڎ ڌ ڌچوقوله:  [،22الغاشية:[ چې ې ې چ
توهم الشاعر أنه زاد الباء في الخبر، فعطف عليه على الحالة التي  [،36

                                                 
ول له: أتميميا مرة وقيسيا أخرى، فكأنك: قلت: أتحول مثل أن ترى رجلا متنقلا متلونا، فتق( 1)

تميميا مرة وقيسيا أخرى، فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا له، وهو عندك في تلك 
الحال في تلون وتنقل، وليس تسأله مسترشدا عن أمر أنت جاهل به ليفهمه إياك ويخبرك به، 

 . 1/343ولكنه وبخته بذلك. ينظر: الكتاب، سيبويه: 
مثل قولنا: الحمد للهي ربَّ العالمين، بنصب )رب(، قال سيبويه: وزعم الخليل أن نصب هذا ( 2)

على أنك لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه، ولكنهم قد علموا من ذلك 
. هاء وتعظيما، ونصبه على الفعل، ولكنه فعل لا يستعمل إظهار نله ثعما قد علمت، فج

 . 2/65ه، الكتاب: ينظر: سيبوي
ً تنكره ولكنه شتمه بذلك، وفعله ( 3) مثل: مررت بزيد الخبيث، لم يرد أن يكرره ولا يعرفك شيئا

 . 2/70لا يستعمل إظهاره. ينظر: الكتاب، سيبويه: 
 . 2/424، والخصائص، ابن جني: 136: البيت من الطويل، ينظر: شرح ديوان زهير (4)
 . 148: حروف المعاني، المالقي : رصف المباني في شرحينظر( 5)
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توهّمها، قال سيبويه معقبا على هذا البيت: ))لما كان الأول تستعمل فيه الباء، 
قد  ولا تغيّر المعنى، وكانت مما يلزم الأول نووها في الحرف الأخير، حتى كأنهم

. وقال ابن جني معللا: ))لأن هذا موضع يحسن فيه: (1)تكلموا بها في الأول((
 .(2)لست بمدركٍ ما مضى((

وأحسب أن في هذا النوع من الإعراب بلاغة يدقّ وصفها، بيانها أن 
)الباء( لما كانت تزاد توكيدا في خبر ليس، أراد الشاعر بخفض هذا المعطوف 

يه هذا اللفظ فحسب دون المعنى الذي عطف أن يؤكد المعنى الذي دلّ عل
عليه؛ لأن عدم إدراك ما مضى مقطوع به يشهد الواقع له، ولا يحتاج إلى توكيد، 
أما المستقبل وما يرد فيه فهو غيب لا يؤمن به حقيقة الإيمان إلا من اطمأن 

 ه إلى القضاء والقدر، فهو مما يحتاج مثله للتوكيد.بقل
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ چومن ذلك قوله تعالى: 

 .]46الروم: [چگ
قال الزمخشري: ))فإن قلت: بمَ يتعلق )وليذيقكم(؟ قلت: فيه وجهان، 
أن يكون معطوفا على مبشرات على المعنى، كأنه قيل: ليبشركم، وليذيقكم. 

 .(3)((تقديره: وليذيقكم، وليكون كذا وكذا وأن يتعلق بمحذوف
 .(4)م وليذيقكم((وقال ابن هشام: ))إنه على تقدير: ليبشرك

                                                 
، ومغني 2/424، وينظر: الخصائص، ابن جني: 1/306، و3/29الكتاب، سيبويه: ( 1)

 . 2/476اللبيب، ابن هشام: 
 . 2/424: ( الخصائص، ابن جني2)
 . 4/584الكشاف، الزمخشري: ( 3)
 . 2/479: مغني اللبيب، ابن هشام( 4)



 لْمَعْنَى وَأثََ رُهُ فِي جَبْرِ الْقَوَاعِدِ النَّحْويَِّةِ، د. هادي أحمد فرحان الشجيريالْحَمْلُ عَلَى ا

- 582 - 

 الصورة الثالثة: توهم عامل المجزوم:
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ ۇٴ ۈ ۈ چومنه قوله تعالى: 

قال سيبويه: ))وسألت الخليل عن قوله عز وجل: ] 10المنافقون: [چې
 )فأصدق وأكن من الصالحين(، فقال: هذا كقول زهير:

 ائيابدا لي أني لست مدرك ما مضى      ولا سابق شيئا إذا كان ج
فإنما جوزوا هذا؛ لأن  الأول قد يدخله الباء، فجاؤوا بالثاني وكأنهم قد 
أثبتوا في الأول الباء، فكذلك هذا، لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما، 

 .(1)ولا فاء فيه تكلموا بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله، فعلى هذا توهموا هذا((
نأتي إلى سؤال مهم وهو: لمَ  يقول الدكتور فاضل السامرائي: ))وهنا

عطف بالجزم على النصب، فقال: )فأصدق(، بالنصب، ثم قال: )وأكن( 
 بالجزم، ولم يجعلهما على نسق واحد؟

والجواب: أن هذا مما يسميه النحاة )العطف على المعنى(، وقد يسمى 
في غير القرآن )العطف على التوهم(؛ ذلك أن )أصدق( منصوب بعد فاء 

)أكن( مجزوم على أنه جواب للطلب، والمعنى: إن أخرتني أكن من السببية، و
 .(2)الصالحين((

وزاد الأمر وضوحا وتعليلا فقال: ))عطف )أكن( المجزوم على )أصدق( 
المنصوب، وهو عطف على المعنى، وذلك أن المعطوف عليه يراد به السبب، 

ب، وأما والمعطوف لا يراد به السبب، فإن )أصدق( منصوب بعد فاء السب
                                                 

، ومشكل إعراب 2/424الخصائص، ابن جني:  ، وينظر:3/100: الكتاب، سيبويه( 1)
 . 477، و2/423، ومغني اللبيب، ابن هشام: 2/737القرآن، القيسي: 

الكشاف عن حقائق ، وينظر: 140: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، السامرائي (2)
 ، والبحر المحيط، أبو3/236، الزمخشري: غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

 . 8/275حيان: 
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المعطوف فليس على تقدير الفاء، ولو أراد السبب لنصب، ولكنه جزم؛ لأنه 
 .(1)جواب الطلب((

 ومنه قول أبي دؤاد الإيادي:
 ف                    أبْ لُونِي بليّ                     تَكم لعَلّ                     ي

 
 (2)أص            الحُكُم واس            تدرجْ نَ وَيّ            ا 

 .(3)حتى كأنه قال: أصالحْكم واستدرجْ  
 ب: إعمال العامل المحذوف:

و تعداد المواضع التي تعمل فيها )أنْ( الناصبة للفعل شاع في كتب النح
المضارع مضمرة واجبة الإضمار، وكونها مضمرة واجبة الإضمار يعني أنها لم 
ينطق بها العرب يوما بل هي من تقدير النحاة، وإنما لجؤوا إلى هذا التقدير 

د مختصة بالاسم عنلتصحيح الإعراب، فقد وجدوا أفعالا منصوبة بعد أدوات 
اختاروا تقدير )أنْ( الناصبة؛ لأنها الأصل في بابها ولكثرة استعمالها، أكثرهم ف

ولأن تقديرها لا ينقض المعنى بل يناسبه ويبقي قواعد النحو على ما قرروه، 
 .(4)فجعلوها ناصبة بعد عدد من الحروف منها: الفاء، والواو، وأو، واللام، وحتى

تضمر فيها أن. وذلك اللام التي  قال سيبويه: ))هذا باب الحروف التي
في قولك: جئتك لتفعل، وحتى، وذلك قولك: حتى تفعل ذاك، فإنما انتصب 
هذا بأن، وأن ههنا مضمرة؛ ولو لم تضمرها لكان الكلام محالا؛ لأن اللام 

                                                 
 . 3/259: معاني النحو، السامرائي (1)
 . 350: البيت من الوافر، ينظر: ديوان أبي دؤاد الإيادي (2)
 . 477، 2/423، ومغني اللبيب، ابن هشام: 424، و341/، 2ينظر: الخصائص، ابن جني: ( 3)
حيان: أبو ارتشاف الضرب من لسان العرب، ، و 4/22: شرح التسهيل لابن مالكينظر: ( 4)

4/1656 . 
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وحتى إنما يعملان في الأسماء فيجران، وليستا من الحروف التي تضاف إلى 
الكلام؛ لأنّ أن وتفعل بمنزلة اسم واحد، كما  الأفعال، فإذا أضمرت أن حسن

أن الذي وصلته بمنزلة اسم واحد. . . وإذا قلت: أخشى أن تفعل فكأنك 
قلت: أخشى فعلك، أفلا ترى أنّ أن تفعلَ بمنزلة الفعل، فلما أضمرت أن كنت 
قد وضعت هذين الحرفين مواضعها؛ لأنهما لا يعملان إلا في الأسماء، ولا 

 .(1)إليها، وأن تفعل بمنزلة الفِعْل((يضافان إلا 
وممّا يعمل محذوفا أيضا لام الأمر التي تجزم الفعل المضارع، فحق لام 
الطلب أن تعمل إذا كانت موجدة في اللفظ، أما حذفها وإبقاء عملها فهو مما 
يخالف القواعد، ولكنه ورد في فصيح الكلام، فلجأ النحاة إلى المعنى المقصود 

 راب، فجزموا الفعل بتقدير اللام لمناسبتها للمعنى، ومنه قول الشاعر:لتصحيح الإع
 محمّ       دُ تف       دِ نفسَ       كَ ك       لا نف       سٍ 

 
 (2)إذا م      ا خف      تَ م      ن ش      يءٍ تبَ      الَا  

 وإنما أراد: لتفدِ، فجزمها على توهم وجود عامل الجزم. 
 : توهّم حذف العامل:3

 ويتضح هذا التوهم في المسائل الآتية:
 خ:أ: توهم حذف الناس

بني النحو على نظرية العامل، فوجود أيّ عامل نحويّ يقتضي وجود أثره 
في المعمولات التي تأتي معه في التركيب، وقد ورد عن العرب تعبيرات يبدو 
فيها وجود العامل وانعدام أثره في بعض المعمولات، مما حدا بإمام النحاة إلى 

                                                 
 . 3/5: الكتاب، سيبويه( 1)
سر البيت من الوافر، وقد اختلف في نسبته فنسب لأبي طالب، وللأعشى، ولحسان. ينظر: ( 2)

المعجم المفصل في و ، 2/530، والإنصاف، الأنباري: 1/391صناعة الإعراب، ابن جني: 
 . 6/39شواهد اللغة العربية، إميل: 
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 وصف هذه التعبيرات بالغلط.
لم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم جاء في الكتاب: ))واع

أجمعون ذاهبون، وإنك وزيدٌ ذاهبان، وذلك أن معناه معنى الابتداء، فيرى أنه 
 .(1)قال: هم((

وظاهر من كلام سيبويه أن لم يقصد بقوله: )يغلطون( أنه اللحن والخطأ 
حذف  في الإعراب، بدليل العلة التي اعتل بها، ففيها إشعار بأنهم يتوهمون

 العامل، فيعطفون على ما توهموا.
يقول ابن هشام معقبا على كلام سيبويه: ))ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره 
بالتوهم، وذلك ظاهر من كلامه. . . وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ، 
فاعترض عليه بأنا متى جوزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم، وامتنع أن نثبت 

 .(2)را لإمكان أن يقال في كل نادر: إن قائله غلط((شيئا ناد
ففي الأمثلة التي ذكرها سيبويه يبدو فيها حرف التشبيه )إنّ( غير عامل 
في تابع اسمه )أجمعون( في المثال الأول، و)زيد( في المثال الثاني، فاحتاج 

 النحاة، وعلى رأسهم سيبويه إلى توجيه انعدام أثر العالم في هذه التوابع.
والعلة التي احتج بها النحاة لتوجيه كلام العرب هو توهم حذف العامل، 
وإتباع هذه المعمولات لتلك الحالة المتوهمة؛ ففي الأمثلة السابقة حقّ اسم 
)إن( النصب بعد دخولها، وله حالة سابقة متوهمة قبل دخولها، وهي الرفع على 

اء التي توهموها في معمول الابتداء، فأتبع العرب هذه المعمولات حالة الابتد
)إن(، فهذا يفسر رفعها؛ فكأن القائل توهم أنه ابتدأ بالضمير المنفصل فقال: 

                                                 
 . 1/238، وينظر: 2/155 الكتاب، سيبويه:( 1)
 . 2/478مغني اللبيب، ابن هشام: ( 2)
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هم أجمعون ذاهبون، وأنا وزيد ذاهبان، فلم يدخل )إنّ(؛ لذا فإنه بنى إعراب 
 التوابع من التوكيد والعطف على ما توهمه.

 ب: توهم حذف الجار:
ة بين العوامل، فكما توهموا وجود حرف كأن هذا التوهم من باب المعادل

الجر في بعض المواضع لكثرة وروده فيها، كذلك توهموا حذف هذا الجار في 
مواضع أخرى لكثرة حذفه منها أيضا، وذلك في باب خبر ليس، على سبيل 
التمثيل، إذ كثر في كلامهم توكيد الخبر بالباء الزائدة ككثرة وروده بحذفها؛ لذا 

م في البابين، فتارة يتوهّمون وجود العامل فيما هو محذوف في فقد ورد التوهّ 
اللفظ، وتارة يتوهّمون حذف العامل فيما هو ثابت في اللفظ، وقد قدّمنا فيما 

 مضى مثال الأول، وفي هذا الموضع سنقدم مثال الثاني.
جاء في الكتاب: ))ومما جاء من الشعر في الإجراء على الموضع قول 

 عقيبة الأسدي:
 مع            اويَ إننّ            ا بَشَ            رٌ فأسْ            جِحْ 

 
 (1)فلَسْ         نا بالجِب         ال ولا الحَدِي         دَا 

لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل عليه لم يخل بالمعنى، ولم  
يحتج إليها وكان نصبا، ألا ترى أنهم يقولون حسبك هذا وبحسبك هذا، فلم 

 .(2)تغير الباء معنى((
ان هذا البحث حقه من وختاما أرجو أن أكون قد وفقت في إعطاء عنو 

 الشر  والتفصيل والشواهد الموضحة، وآمل أن يسد ثغرة في بناء عربيتنا الشامخ.
                                                 

وسر صناعة الإعراب، ابن جني: ، 1/67الكتاب، سيبويه: البيت من الوافر، ينظر: ( 1)
 . 2/217والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، إميل: ، 1/131

 . 1/67الكتاب، سيبويه: (2)
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ْالخاتمة
قد يرد في فصيح الكلام ما ظاهره أن في تركيب ه خل لا ف ي قواع د الإع راب،  -1

أو أن ف  ي ألفاظ  ه تفاوت  ا ف  ي قواع  د المطابق  ة، ك  أن تختل  ف الكلمت  ان ت  ذكيرا 
وجمع ا، أو غي ر ذل ك مم  ا ج رى بيان ه، فيحم ل ه ذا وأمثال  ه  وتأنيث ا، أو إف رادا

مم  ا ظ  اهره التف  اوت والخل  ل اللفظ  ي عل  ى المعن  ى ال  ذي قص  ده الم  تكلم ف  ي 
 نفسه، مما لم يلفظ به حتى يستقيم الكلام وتأتلف أجزاؤه.

ن المعن    ى: ه    و فك    ر الإنس    ان ال    ذي لا يمك    ن إدراك    ه إلا ب    التعبير عن    ه، أ -2
ي وج  دت م  ن أجله  ا الألف  اظ، فه  و القص  د والم  راد، والمعن  ى: ه  و الغاي  ة الت  

وإنم ا يق  ع البي  ان عن  ه ب  اللفظ، وق  د ق ال بعض  هم: إن اللغ  ة معن  ى موض  وع ف  ي 
ص  وت. والإع  راب، وإن تمث  ل بالعلام  ات الإعرابي  ة الظ  اهرة والمق  درة، ولكن  ه 
إنم ا احت  ل ه ذه المكان  ة ف  ي النح و؛ لأن علامات  ه ارتبط ت بالمع  اني، فليس  ت 

 عراب إلا أدلة على المعاني.علامات الإ
ل  يس النح  و تص  حيحا لخط  أ ف  ي علام  ة، وإنم  ا النح  و تص  حيح للمع  اني ع  ن  -3

 طريق تصحيح علاماتها، فالخطأ في الإعراب نتيجته الخطأ في المعنى.
ب  ذل النح  اة جه  دهم ف  ي اس  تقراء ك  لام الع  رب، واس  تنباط القواع  د النحوي  ة  -4

ظري ة العام ل، فك لّ تركي ب لفظ ي منه، وتلك القواعد كان مبناها أساسا على ن
تحكمه هذه النظري ة، فك لّ مف ردة ف ي التركي ب لا ب دّ م ن ارتباطه ا بم ا بع دها 
وم  ا قبله  ا برب  اط العم  ل النح  وي، ال  ذي ه  و ترجم  ة لرب  اط التعل  ق المعن  وي، 
ولك  ن ه  ذا العام  ل ق  د يب  دو ف  ي بع  ض التراكي  ب لا ينس  جم م  ع القواع  د الت  ي 

اة على تفسير ه ذه التراكي ب تبع ا لم ا اس تقر م ن قررها النحاة؛ لذا عمل النح
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قواع  د، وه  ذا الأم  ر ألج  أهم إل  ى ص  رف التركي  ب ع  ن ظ  اهره، وال  ذهاب إل  ى 
 المعنى المتحصل منه لتفسير هذا الظاهر.

اتخ   ذ النح   اة م   ن أب   واب: التوس   ع ف   ي معن   ى العام   ل، والت   وهم، والح   ذف،  -5
ش واهد الفص يحة الت ي والحمل على النظائر وس ائل خرّج وا عليه ا كثي را م ن ال

 يوهم ظاهرها عدم الانسجام بين مفرداتها.
ك    ان ب    اب الحم    ل عل    ى المعن    ى حاض    را ف    ي إع    راب كثي    ر م    ن التراكي    ب  -6

 الفصيحة التي وردت عن العرب، وأشكل ظاهرها على كثيرٍ من المعربين.
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 المرادرْوالمراجع

بيروت،  إتحاف فضلاء البشر: البناء الدمياطي، تحقيق: على محمد الضباع، -1
 .، )د. ت(دار الكتب العلمية

ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان النحوي، محمد بن يوسف،  -2
ه (، تحقيق: د. رجب عثمان محمد، راجعه: د. رمضان عبد 745)ت

 م.1998ه =1418، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، 1التواب، ط
حقيق: عبد ه (، ت538أساس البلاغة: الزمخشري، محمود بن عمر، )ت -3

 م.1982ه =1402الرحيم محمود، بيروت، دار المعرفة، 
ه  (، 911الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت -4

 م.1996، بيروت، دار الكتاب العربي، 3راجعه: د. فائز ترحيني، ط
بيروت، دار ابن  -، دمشق8إعراب القرآن الكريم: محيي الدين الدرويش، ط -5

 م.2001ر، كثي
 الأغاني: الأصفهاني، علي بن الحسن، دار الكتب، لا. ت. -6
ه (، بغداد، 672ألفية ابن مالك: محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، )ت -7

 مكتبة النهضة، بخط يحيى سلوم العباسي.
تحقيق: ه (، 542: ابن الشجري، هبة الله بن علي، )تأمالي ابن الشجري -8

، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2د. محمود محمد الطناحي، ط
 م.2006ه =1427

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: أبو البركات  -9
ه (، تحقيق: محمد محيي الدين 577عبد الرحمن بن محمد الأنباري، )ت

 .، )د. ت(عبد الحميد، دار الفكر
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د الله بن أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام، أبو محمد عب -10
ه (، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 761يوسف، الأنصاري، )ت

 م.1980دار الندوة الجديدة، ، بيروت، 6ط 
الإيضا  في علل النحو: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق،  -11

 م.1959ه (، تحقيق: د. مازن المبارك، مصر، 337)ت
الدين، محمد بن يوسف،  البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي، أثير -12

 ه  .1328ه  (، مصر، مطبعة السعادة، 745الأندلسي، )ت
ه  (، الرياض، 751بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ت -13

 .(ت)د. مكتبة الرياض الحديثة، 
البسيط في شر  جمل الزجاجي: ابن أبي الربيع، تحقيق: د. عياد بن عيد  -14

 م.1986ار الغرب الإسلامي، ، بيروت، د1الثبيتي، ط
بيان المختصر شر  مختصر ابن الحاجب: أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن  -15

 م.1986، جدة، دار المدني، 1الأصفهاني، تحقيق: د. محمد مظفر، ط
ه (،  616التبيان في إعراب القرآن: العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين، )ت -16

 م.1987ه  =1407بيروت، دار الجيل،  ،2تحقيق: علي محمد البجاوي، ط
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: العكبري، عبد الله بن  -17
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